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 صخ  ملال
 ،النفسية الناجمة عن التطرف الديني والمذهبي الآثاراستهدف البحث الحالي الكشف عن     

الناجمة عن  الآثارمنها  ، واستخلصرصد وقائع الميدان إلىلباحث اعمد ، ولتحقيق هذا الهدف
نفسية قد ترتبت على هذا النوع من  آثاراثمة  ، أنوقد تبين من خلال الرصد، هذه الظاهرة

. الرأيالتطرف منها: زيادة حدة الكراهية، وزيادة مستوى الفساد السياسي، وصعوبة التعبير عن 
زيادة مستوى النفوذ السياسي للعشيرة او القبيلة، وخفض  ،كما نجم عن التطرف الديني والمذهبي

تعرض بعض  ،ترتب على هذا النوع من التطرفكذلك  النخبة المثقفة في المجتمع. تأثيرمستوى 
وشيوع ظاهرة  ،التهجير القسري، وزيادة معدلات التسرب من الدراسة إلىالفئات الاجتماعية 

جانب زياد معدلات  إلى الإنسانية،من صفاته  الآخروتجريد  ،التكفير بين الجماعات الاثنية
تقتضي من  الآثارمعالجة هذه  أننذكر هنا  أنومن المفيد  ،الصدمات النفسية إلىالتعرض 

  منها. الحدتضع مخططا يشتمل على برامج نفسية واجتماعية بهدف  أنالجهات الاجتماعية 
    التطرف ، الدين ، المذهب ، الكراهية ، العدوان ، المجتمع العراقي .  -الكلمات المفتاحية :

Abstract 

     The current research aimed to uncover the psychological effects 

resulting from religious & doctrinal extremism . To achieve this goal, the 

researcher monitored the facts of the field & extracted from it the effects 

resulting from this phenomenon. Through monitoring, it became clear 

that there are psychological effects that have resulted from this type of 

extremism, including: increasing the intensity of hatred, increasing the 

level of political corruption, & difficulty expressing one’s opinion. 

Religious & doctrinal extremism also resulted in an increase in the level 

of political influence of the clan or tribe, a decrease in the level of 

influence of the educated elite in society. This type of extremism also 

resulted in, some social groups have been exposed to forced 

displacement, increased rates of school dropout, the spread of the 

phenomenon of excommunication among ethnic groups, & the 

deprivation of others from their human qualities, in addition to increased 

rates of exposure to psychological trauma. It is useful to mention here, 
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that addressing these effects requires social groups to develops a plan that 

includes psychological & social programs with the aim of reducing it. 

      Keywords:- Extremism, religion, doctrine, hatred, aggression, Iraqi 

society. 

 :مقدمةال
لقــد شــغلت ظــاهرة التطــرف الــديني والمــذهبي، اهتمــام البــاحثين فــي العلــوم الانســانية؛ ولعــل       

ســبب اهتمــامهم هــذا يرجــع الــى الاثــار الســلبية المترتبــة عليهــا فــي النــواحي النفســية والاجتماعيـــة 
الامر، ان هذه الظاهرة فـي حـال اسـتمرارها دون ايجـاد الحلـول والاقتصادية والسياسية. والمهم في 

الناجمـــة لهـــا، ســـتؤدي الـــى خفـــض مســـتوى الرابطـــة الوطنيـــة بـــين افـــراد المجتمـــع الواحـــد، ومـــن ثـــم 
انقسامه الى جماعات اثنية متعددة، لتشكل في نهاية المطاف مجتمعات متمايزة. وقد يفضـي هـذا 

الــى المطالبــة بتشــكيل اقــاليم علــى اســاس اثنــي، ممــا يــؤدي التمــايز فــي حــال اســتمراره مــدة اطــول 
بالمحصـــلة النهائيـــة الـــى تكـــوين دويـــلات صـــغيرة، تتـــولى ادارة شـــؤونها بنفســـها، دون التنســـيق مـــع 

  .سلطة المركز، وذلك يعني، اشاعة الفرقة والانقسام في عموم المجتمع
ن التطــرف الــديني والمــذهبي فــي والدراســة الحاليــة، ســتركز علــى رصــد الاثــار النفســية الناجمــة عــ

المجتمع، على ان استمرار هذا النـوع مـن التطـرف، سيفضـي والحـال هـذه، الـى تـراكم هـذه الاثـار، 
  وسينجم عنها اثاراً اخرى من الصعب التكهن في نوعيتها وشدتها.

 : مفهوم التطرف
، ان التطـــــرف لقـــــد اجمـــــع البـــــاحثون علـــــى اخـــــتلاف الحقـــــول المعرفيـــــة التـــــي ينتمـــــون اليهـــــا      

Extremism  هــو ســلوك غيــر ســوي؛ ولأنــه كــذلك، فقــد اختلفــوا فــي تحديــد ماهيتــه؛ وحتــى نكــوّن
تصــــــوراً واضــــــحاً عــــــن المصــــــطلح، نجــــــد مــــــن الضــــــروري ان نحــــــدده علــــــى المســــــتويين اللغــــــوي 

 .والاصطلاحي، اذ ان ثمة تداخلًا بين اللغة والاصطلاح فيما يتصل بالتطرف
الى )) تجاوز موقع الوسط، او الاعتدال. وبذلك فالمتطرف هو مـن  يشير المعنى اللغوي للتطرف

 (1) يميل الى احد الطرفين على خط افتراضي متواصل((.
ويشـــير معنـــى اخـــر، ان التطـــرف هـــو ))مشـــتق مـــن الطـــرف اي الناحيـــة، او منتهـــى كـــل شـــيء، 
وتطرف أتى الطرف وجاوز حد الاعتـدال ولـم يتوسـط، وكلمـة التطـرف تكمـا تـرد فـي الـذهن  كلمـة 

                                                           

)تموز  21العياشي عنصر، العولمة والتطرف: نحو استكشاف علاقة ملتبسة، سياسيات عربية، العدد ( 1)
 11(،ص2116/يوليو، 
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ولقـد نبـه الله سـبحانه عبـاده  (1)الغلو التي تعنـي تجـاوز الحـد، وهـو غـلا زاد وارتفـع وجـاوز الحـد((.
، اي التزموا حدود الاعتدال في الدين، ولا تـذهبوا  (2)الغلو بقوله ))لا تغلو في دينكم((من خطورة 

بعيــداً. كــذلك يشــير المعنــى اللغــوي للتطــرف الــى ))التشــدد وتجــاوز الحــد، والوســطية يعنــي العــدل 
وبــذلك، يصــبح التطــرف مــن الناحيــة اللغويــة، هــو الــرأي الــذي يتجــاوز فيــه الفــرد  (3)والســماحة((.

وسط، او الاعتدال، وذلك يعنـي: الانتقـال الـى احـد الطـرفين، فامـا ان يكـون باتجـاه اليمـين، وامـا ال
ان يكون باتجاه اليسار، وليس هناك حد فاصل بينهما، على ان الانتقـال الـى احـد الطـرفين، دون 

  .انيالتفكير بالحد الفاصل بينهما، يعد غلواً، وهو من الامور غير المفضلة على النطاق الانس
اما المعنى الاصطلاحي للتطرف، فقد اختلف البـاحثون فـي تحديـده؛ ويرجـع سـبب الاخـتلاف الـى 
حداثــــة المصــــطلح فــــي ميـــــدان علــــم الــــنفس الاجتمــــاعي، بـــــالرغم مــــن ان التطــــرف، او مـــــايعرف 
بالاستجابات المتطرفة، ترجع الى منتصف القـرن العشـرين، فـان المصـطلح لـم يسـتقر علـى معنـى 

هدف الباحثين من دراسة الاستجابات المتطرفة، هو تحديد الانحراف، او الميل عـن محدد. وكان 
الاستجابات الطبيعبة عند الافراد غير الاسوياء، مقارنة باقرانهم الاسوياء. كما ان التقدم الحاصل 
فـي المجتمعـات البشـرية الـى جانـب الازمـات التــي تعرضـت لهـا، اشـاع حالـة مـن المبالغـة والتشــدد 

راء الافراد، وفي مواقفهم، وقد ترتـب علـى ذلـك اثـاراً نفسـية واجتماعيـة، ممـا دفـع بالمجتمعـات في ا  
الـــى الاهتمـــام بهـــذه الظـــاهرة، ومحاولـــة الالمـــام بتفاصـــيلها، ليتســـنى لهـــا بعـــد ذلـــك تقليـــل مســـتوى 
 انتشارها. ومايهمنا هنا، ان التطرف، تعددت تعريفاته؛ وبهدف تحديده على وجه الدقـة، اسـتعرض

  :الباحث عدداً منها
يعــرف التطــرف، انــه )) اســلوب للاســتجابة او شــكل مــن تالاســتجابة  يتميــز بــالانحراف عمــا هــو 

 (   4)شائع ((.

                                                           

 132(، ص2111( عدنان ابو مصلح، معجم علم الاجتماع )عمان: دار اسامة للنشر، 1)
 171( القرآن الكريم، سورة النساء، الا ية : 2)
 133ص  ابو مصلح، معجم علم الاجتماع،( 4)
( محمد فرغلي فراج، مرضى النفس في تطرفهم واعتدالهم ) القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، 5)

 136(، ص  1971
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والواقع، ان هذا التعريف لم يقدم صورة واضحة عن ماهية التطرف ، وانه اكتفى بتوصيف عام ، 
عد عن المألوف ، لذا يعد تعريفاً غير انه اسلوب استجابة ، او انه شكل دال على الاستجابة ، يبت

 كافٍ لتحديد ماهية التطرف. 
ويعني التطرف من وجهة نظر اخرى، انه ))اندفاع غير متوازن الى الـتحمس المطلـق لفكـر واحـد 

القـدرة علـى   التمييـز بـين  يصبح معه ت الفرد   احادي الشعور وفي حالة اضطراب نفسـي يفقـده ت
   (1)والاسوأ (( .الحسن والاحسن والسيئ 

والمتمعن لهذا التعريف، يجد ان التطرف، حُدد على اساس الايمـان الراسـخ بفكـر واحـد، او معتقـد 
ــــذي يتصــــف  ــــى ان الفــــرد ال ــــى اخــــتلاف انواعهــــا، عل ــــتم بموجبــــه معالجــــة المشــــكلات عل واحــــد، ي
بالتطرف، عادة ما يعاني من اضطراب نفسـي، كمـا يـرى التعريـف، يفقـده القـدرة علـى التمييـز بـين 

وهـــو رأي غيـــر ســـليم. فـــالمتطرف مـــن الناحيـــة الفكريـــة، يقـــع فـــي احـــد طرفـــي المنحنـــى  الاشـــياء،
الاعتـــدالي، وهـــذا معنـــاه: ان افكـــاره، او معتقداتـــه، تخـــرج عـــن المـــألوف، او الشـــائع عنـــد غالبيـــة 
الافــراد، التـــي تقـــع فـــي العـــادة فـــي وســـط المنحنــى الاعتـــدالي، وهـــو يشـــير بشـــكل صـــريح، ان ثمـــة 

جعل الفرد يتبنى رأياً واحداً، دون النظر الى الآراء الاخرى.ولو كان الانحراف عن انغلاقاً عقلياً، ي
المـــألوف، او الشـــائع اضـــطراباً نفســـياً، فـــان المبـــدعين والمبتكـــرين مـــن الكتـــاب والادبـــاء والشـــعراء 
والمنظرين والعلماء، يعدون من المضطربين نفسياً؛ لانهم يقعون في الطرف الاخر مـن المنحنـى. 

ـــذا  ـــاً، ولـــيس ســـلبياً كمـــا هـــو الحـــال مـــع اللصـــوص ل ، نقـــول ان اللاســـواء لهـــذه الفئـــة، يعـــد ايجابي
 والمجرمين، اما التطرف، فانه يعد غير سوي من حيث الاحكام الفكرية التي يتبناها الفرد. 

كــذلك يعــرّف التطــرف، انــه عمليــة )) اتخــاذ الفــرد موقفــاً متشــدداً يتســم بالقطيعــة فــي اســتجابته    
اقـــف الاجتماعيـــة التـــي تهمـــه، والموجـــودة فـــي بيئتـــه التـــي يعـــيش فيهـــا هنـــا والآن: وقـــد يكـــون للمو 

التطرف ايجابياً في القبول التام، او سلبياً في اتجاه الرفض التام، ويقع حد الاعتدال في منتصـف 
    (    2)المسافة بينهما (( .

                                                           

( ايوب نوري صبيح ابو رغيف، التطرف في الثقافة العراقية : دراسة انثروبولوجية في منطقة بغداد الجديدة 1)
 43( ، ص  2117)جامعة بغداد ، رسالة ماجستير ، 

 11( عنصر ، العولمة والتطرف : نحو استكشاف علاقة ملتبسة ، ص 2)
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رد يستصدر احكاماً قاطعة، حيـال واللافت في هذا التعريف، انه حدد التطرف على اساس، ان الف
المواقــف الاجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا، وقــد تنطــوي هــذه الاحكــام علــى قبــول تــام، او رفــض تــام، 
 وليس هناك تدرج في الاستجابة، فهو اما ان يكون مؤيداً لقضية معينة، واما ان يكون رافضاً لها. 

تشـدد فـي التمسـك فكـراً او سـلوكاً بجملـة كما يشير التطـرف الـى معنـى )) المبالغـة لدرجـة الغلـو وال
مــن الافكــار قــد تكــون دينيــة عقائديــة او سياســية او اقتصــادية او ادبيــة او فنيــة، يشــعر الفــرد تانــه  
يمتلك الحقيقة المطلقة التي لاتقبل الجدل ليعيش بمعزل عن بنية الثقافة والمجتمع، ومنفصل عن 

ــذات تالســياق  الاجتمــاعي الــذي يعــيش فيــه وينتمــي ا ليــه، ويعــاني تجــراء ذلــك  مــن الغربــة عــن ال
  (1)والجماعة معاً ((. 

ويفهم من هذا التعريف، ان التطرف يعد اسلوباً ينطوي على التشدد، او المبالغة في الاحكام التي 
يتعرض لها في الحيـاة اليوميـة، وعـادة مـاتكون غيـر قابلـة للمناقشـة؛ لانـه يـرى انهـا علـى صـواب؛ 

و يشعر بالغربة عن سياقه الاجتماعي. ولعل الجديد في هذا التعريف، ان الآراء، ولانها كذلك، فه
او الافكار التي يتمسك بها الفرد، قد تجعلـه يشـعر بالغربـة عـن الجماعـة التـي ينتمـي اليهـا؛ وذلـك 

 لعدم قدرته على التكيف معها، ومن ثم الاندماج فيها . 
رف، تعريــف يــرى ان التطــرف عبــارة عــن )) ومــن التعريفــات التــي تصــدت لتحديــد مصــطلح التطــ

اســلوب مغلــق للتفكيــر يتســم بعــدم القــدرة علــى تقبــل ايــة معتقــدات تختلــف عــن معتقــدات تالفــرد  او 
 الجماعة او على التسامح معها. ويتسم هذا الاسلوب بنظرة الى المعتقد تتستند الى الآتي :

 ان المعتقد صادق صدقاً تتاماً    -1
 ومكان  يصلح لكل زمان -2
 لامجال لمناقشته ولاالبحث عن ادلة تتثبته  او تنفيه  -3
 المعرفة كلها بمختلف قضايا الكون لا تستمد الا من خلال هذا المعتقد دون غيره  -4
 ادانة كل اختلاف عن المعتقد  -5
 الاستعداد لمواجهة الاختلاف في الرأي او حتى التفسير تبالاكراه   -6

                                                           
علاء زهير الرواشدة، التطرف الايديولوجي من وجهة نظر الشباب الاردني: دراسة سوسيولوجية للمظاهر ( 1)

 91(، ص 2115) 63، العدد 31والعوامل، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، السنة 
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  (1)الاخرين بالقوة (( .فرض المعتقد على  -7
وممــا يجــدر ذكــره، ان التعريــف الــوارد هنــا، يعــد مــن ادق التعريفــات التــي تناولــت التطــرف، ولعــل 
دقته تكمن في انـه ينظـر الـى التطـرف علـى انـه اسـلوب يتسـم بـالانغلاق العقلـي الـذي يـدفع بـالفرد 

لشخصــية. كمــا تبــرز دقــة الــى رفــض معتقــدات الغيــر، وتحديــداً تلــك التــي تتعــارض مــع معتقداتــه ا
التعريف، انه طرح عدداً من الخصائص التي يتصـف بهـا التطـرف، وهـو الامـر الـذي جعلـه اكثـر 
دقة في تحديد المصطلح، في حين ان التعريفات الاخرى، لما تزل بعد، يشـوبها بعـض الغمـوض، 

طـرف، وتحديـد فضلًا عن غلبة التكرار فيها، مما جعل المصطلح يفتقر الى الدقة في توصيف الت
 ماهيته. 

 يستنتج من التعريفات الواردة : 
ـــو، وهـــي تخـــرج عـــن نطـــاق  -1 ـــارة عـــن افكـــار، او معتقـــدات تحمـــل معنـــى الغل ان التطـــرف، عب

 المألوف، او الشائع في الحياة الاجتماعية . 
 ة.ان المعتقدات التي يحملها الفرد، تدفع به الى الاعتقاد، انه يمتلك وحده الحقيقة المطلق -2
وهــذه الحقيقــة صــائبة، اذ تصــلح لكــل زمــان ومكــان، ولــو اُخــذ بمضــامينها، فــان الكثيــر مـــن  -3

 المشكلات، ستجد طريقها الى الحل . 
ولان التطـرف، يحمــل معنـى الغلــو والتشـدد، فهــو اســلوب يتسـم بــالانغلاق العقلـي، يــدفع بــالفرد  -4

 الى رفض المعتقدات التي تتعارض مع معتقداته الشخصية.
 ستناداً الى التعريفات الواردة، نستطيع ان نعرّف التطرف الديني والمذهبي على النحو الآتي: ا

نعني بالتطرف الديني والمذهبي، انه اسلوب يتسم بالانغلاق العقلي، الذي يـدفع بـالفرد الـى رفـض 
ملهــا، فهــو المعتقــدات الدينيــة، او المذهبيــة للأخــرين، اذ يجــد فيهــا تعارضــاً مــع المعتقــدات التــي يح

يـؤمن ايمانــاً راســخاً، انهــا علــى صــواب؛ ولانهــا كـذلك، فهــو يعتقــد انهــا صــالحة لكــل زمــان ومكــان. 
وان الاخـــذ بهـــا، سيفضـــي الـــى حـــل الكثيـــر مـــن مشـــكلات المجتمـــع، وهـــو علـــى اســـتعداد لفرضـــها 

 بالإكراه، او القوة، ان اقتضى الامر ذلك.خصائص التطرف الديني والمذهبي : 
الســـــياق الـــــى ان التطـــــرف فـــــي المجـــــال الـــــديني والمـــــذهبي، يتصـــــف بعـــــدد مـــــن نشـــــير فـــــي هـــــذا 

 الخصائص، ولعل من اهمها :
                                                           

سمير نعيم احمد، المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني، ورقة قدمت الى: الدين في المجتمع  (1)
 218(، ص 2111)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 2العربي )ندوة(، ط 
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يعد التطرف الـديني والمـذهبي، نتـاج اجتمـاعي، بمعنـى: ان القـوى الاجتماعيـة والثقافيـة، تبـدأ  -1
عب بتشكيلة في مرحلة مبكرة من حياة الفرد، ومع التقدم في العمـر، يـزداد حـدة، ويصـبح مـن الصـ

 خفضه، ولاسيما في البيئات التي تشهد تشدداً دينياً ، او مذهبياً .
ان معتقــداتهم  (1)ان الافــراد الــذين يتصــفون بــالتطرف الــديني، او المــذهبي، يعتقــدون جــازمين، -2

 صائبة تماماً، ومما يدلل على صوابها، ان تجارب الحياة، كما يرون اثبتت صحتها. 
معتقــداتهم هــذه، تصــلح لكــل زمــان ومكــان، ومعنــى ذلــك: انــه بالامكــان كمــا يعتقــد هــؤلاء، ان  -3

 تعميمها على تجارب انسانية اخرى، مختلفة زماناً ومكاناً .
كــذلك يعتقــد هــؤلاء، ان معتقــداتهم التــي يعتنقونهــا فــي المجــال الــديني، او المــذهبي، لايتطــرق  -4

كمـــا يشـــيرون اثبتـــت صـــحتها، لـــذا لا  اليهـــا الشـــك، وانـــه لامجـــال لمناقشـــتها؛ لان وقـــائع الميـــدان،
 يشغلون انفسهم في البحث عن الادلة التي تثبت صحة مضمونها. 

ــاً  -5 تعــد المعتقــدات الدينيــة، او المذهبيــة للافــراد الــذين يتصــفون بــالتطرف، بمثابــة اطــاراً مرجعي
عمليـــة لهـــم، اذ يـــتم بموجبهـــا تفســـير الظـــواهر الحادثـــة فـــي الطبيعـــة والمجتمـــع ومـــن دونهـــا تبطـــل 

 التفسير . 
ومن الخصائص التي يتصف بهـا المتطرفـون فـي المجـال الـديني، او المـذهبي، انهـم يكثـرون  -6

ـــم يكتفـــوا بتوجيـــه النقـــد لأولئـــك  انتقـــاد الآراء، او الافكـــار المخالفـــة لهـــم، اذ تشـــير الشـــواهد، انهـــم ل
المحيطـة بهـم مناسـبة،  المخالفين لهم، وانما توعدوا بالتصفية الجسـدية لهـم، حـين تكـون الاوضـاع

 وذلك يعكس نفورهم من الآراء المخالفة، ومن ثم صعوبة احتمالها.
يلاحظ على التطرف الديني والمذهبي، انه يبرز في ثلاثية وجدانية ومعرفيـة وسـلوكية، فعلـى  -7

المســتوى الوجــداني، او الانفعــالي، فــان التطــرف يجعــل الافــراد اشــد كراهيــة لاولئــك الــذين يختلفــون 
عهم في الدين، او المذهب، كما يضعف قدرتهم على ضبط انفعالاتهم في المواقف التي تقتضي م

 منهم، التحكم بانفعالاتهم . 
وامـــا علـــى المســـتوى المعرفـــي، يضـــعف التطـــرف قـــدرة الافـــراد علـــى التفكيـــر فـــي الحلـــول المتعـــددة 

الــى جانــب انخفــاض للمشــكلة الواحــدة، كمــا يضــعف قــدرتهم علــى التمييــز بــين الصــواب والخطــأ، 
مســــتوى الاستبصــــار بحقيقــــة الامــــور. وامــــا علــــى المســــتوى الســــلوكي، فــــان التطــــرف الــــديني، او 

                                                           
 218احمد، المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني، ص ( 1)
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المذهبي، يدفع بالافراد الى ان يكونوا اكثر عدواناً من غيرهم، وأميل الى اسـتعمال القـوة، بوصـفها 
 مذهب . اسلوباً مناسباً لحل الخلافات مع الاخرين المخالفين لهم في الدين، او ال

يعد النفور من الغموض، من الخصائص التي يتصف بها التطرف ؛ والسبب يرجع فـي واقـع  -8
الامــر الــى ان التطــرف يجعــل الافــراد يواجهــون صــعوبة فــي تقبــل المعتقــدات المخالفــة لهــم علــى 

 المستوى الديني، او المذهبي . 
رفضها مقدماً ، من دون سماع اذ يجدون فيها غموضاً يصعب عليهم تحمله ، مما يدفع بهم الى 

 الادلة ، او الشواهد التي تثبت صحتها . 
كما لوحظ ، ان الافراد الذين يتصفون بالتعصب، يظهرون درجة كبيرة من التطـرف؛ والسـبب  -9

يرجع الى ان التعصب والتطرف، يجمعهما فكرة النفور مـن الاخـرين، او كـراهيتهم، ولاسـيما اولئـك 
ي المعتقــدات الدينيــة، او المذهبيــة ، فكلمــا اختلفــت هــذه المعتقــدات، مــال الــذين يختلفــون معهــم فــ

الافراد الى التعصب، ومن ثـم اصـبحوا اكثـر تطرفـاً، والعكـس صـحيح، يـنخفض مسـتوى التطـرف، 
 حين يكون التعصب اقل حدة. 

كــــذلك لــــوحظ، ان الافــــراد الــــذين يتصــــفون بــــالتطرف ، يظهــــرون درجــــة كبيــــرة مــــن الجمــــود  -11
؛ والســبب يعــود الــى ان الجمــود الفكــري يــدفع بهــؤلاء الافــراد الــى الاعتقــاد ، انهــم يمتلكــون الفكــري 

يتطــــرق اليهــــا الشــــك. ولمــــا كــــان الامــــر كــــذلك، فــــان الحقيقــــة التــــي  التــــي لا( 1)الحقيقــــة المطلقــــة،
يمتلكونهـــا، تعــــد منزهــــة ومقدســــة فــــي الوقــــت نفســــه، ولامجــــال لمناقشــــتها، او تقــــديم الــــدلائل علــــى 

  صحتها.
يلاحظ على الافراد الذين اظهروا درجة كبيرة من التطرف، انهم اشد طاعة لزعيم الجماعة،  -11

وتحديداً الزعيم الذي يتصف بالقوة والجرأة والاقدام. ولعل الاهم من ذلك، ان الطاعة الشديدة التي 
لتضـحية بكـل يظهرونها لـزعميهم، تـدفع بهـم الـى التضـحية بالغـالي والنفـيس؛ لانهـم يعتقـدون، ان ا

ما يمتلكون هي جهاد، والجهاد واجب شـرعي، ولاسـيما الجهـاد الـذي ينصـب علـى مقاتلـة الكـافرين 
والاقـارب ؛ لانهـم يعتقـدون ان هـذه الفئـة ،  بالأهـلوعند تحديد هذه الفئـة ، نجـد انهـا تنحصـر ( 2).

                                                           
ا الهوية: جدليات الوعي والتفكك واعادة البناء )بيروت: مركز دراسات الوحدة عبد الغني عماد، سوسيولوجي( 1)

 229( ، ص 2117العربية ،
( عبد الرحمن الشقير، قتل الاهل والاقارب لأسباب دينية ، اضافات )المجلة العربية لعلم الاجتماع (، العددان 2)

 131( ، ص  2117خريف ،  –)ربيع  38-39
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يعنـي صـراحة : ان  وهذا (1)هي اشد كفراً من اليهود والنصارى والطوائف الاخرى التي يكفرونها، 
الجهاد من وجهة نظرهم ، يبدأ بالاهل والاقارب اولًا ، ثم الانتقال بعـد ذلـك الـى الطوائـف الاخـرى 

 الخارجة عن شرع الله كما يرون. 
ان المـتمعن فـي المعتقـدات التــي يحملهـا المتطرفـون، يجــد انهـا تركـز علــى التقليـل مـن شــأن  -12

التقليــل مــن اهميــة الحيــاة الــدنيا، بــدليل ان الاقــوال الصــادرة عــن الحيــاة، ومــن قيمتهــا، فضــلًا عــن 
هـــؤلاء المتطـــرفين، يعـــدون الحيـــاة، وكأنهـــا الجحـــيم الـــذي ينبغـــي مغادرتـــه، عنـــدما تكـــون الفرصـــة 
مواتيــة. ونســي هــؤلاء، او تناســوا، ان الله ســبحانه، اوجــد العبــاد واتــاح الفــرص المواتيــة للحيــاة؛ مــن 

لسلام والوئام فيها. وهذا الرأي له مايسنده على صعيد الوقائع الميدانية اجل اعمار الارض ونشر ا
، ففــي احــد البيانــات الصــادرة عــن تنظــيم القاعــدة، مخاطبــاً الحكومــات، ورد فيــه: )) اذا لــم توقفــوا 
 (2)مظالمكم، فان المزيد من الدم سيسفك ((. واضاف))انتم تحبون الحياة، ونحن نحب الموت ((.

البيـــان، ان المتطـــرفين، يكرهـــون الحيـــاة ويســـعون الـــى تـــدميرها ويفضـــلون المـــوت  ويفهـــم مـــن هـــذا
 عليها، وتلك تعد من الخصائص التي يتميز بها المتطرفون عن غيرهم . 

 الاثار النفسية الناجمة عن التطرف الديني والمذهبي : 
ـــديني والمـــذهبي قـــد شـــاع فـــي عمـــوم المجتمـــع العراقـــي ـــدلائل، ان التطـــرف ال ـــه ا خـــذ تشـــير ال ، وان

 :بالتصاعد، وقد ترتبت على تصاعده جملة من الاثار النفسية، وفي هذا السياق نستعرض ابرزها
 : زيادة حدة الكراهية -1

ان المتتبـع لعمليـات التفاعــل الاجتمـاعي الحادثـة فــي المجتمـع، وتحديـداً بعــد موجـة التطـرف، يجــد 
ليس ادل على ذلـك، سـوى الاحاديـث الـدائرة ان ثمة كراهية، اخذت تشيع بين الجماعات الاثنية، و 

بين افراد كل جماعة. اذ تفيـد : ان التـدهور الحاصـل فـي المجتمـع، سـواء علـى المسـتوى الامنـي، 
او على المستوى الاقتصادي، مبعثة الجماعات الاخرى، فهي غير مكترثة بشؤون المجتمع. وانها 

طق الســـكنية، ومـــن ثـــم قـــدمت لهـــم ســـهلت فـــي وقـــت مضـــى دخـــول العناصـــر الارهابيـــة الـــى المنـــا
التســهيلات اللازمــة، التــي تمكــنهم مــن احــداث الفوضــى والاضــطراب داخــل المجتمــع. كمــا لــوحظ، 
ان بعــض الجماعــات الاثنيــة، اخــذت تلقــي باللائمــة علــى جماعــات اخــرى، لكــون قياداتهــا اســاءت 

                                                           

 131ل والاقارب لأسباب دينية ، ص ( الشقير، قتل الاه3)
( حسن حماد، ذهنية التكفير : الاصوليات الاسلامية والعنف المقدس )القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 4)

 112( ، ص  2115، مكتبة الاسرة ، 
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انعكس سلباً على الحياة استثمار موارد المجتمع. وقد افضى ذلك الى افلاس الخزينة العامة، مما 
الاقتصـــادية، ولاغرابـــة بعـــد ذلـــك، ان نســـمع اصـــواتاً فـــي بعـــض المـــدن العراقيـــة، تطالـــب الحكومـــة 
بانشاء اقاليم ادارية؛ وذلك لضمان حقوقها من الموازنة العامة. وحسبنا ان نذكر في هـذا المجـال، 

، سيفضــي الــى تهديــد عمليــة ولــو مــن بــاب الاشــارة، ان اســتمرار الكراهيــة بــين الجماعــات الاثنيــة
الاندماج بـين هـذه الجماعـات. وهـذا بـدوره سـيؤدي الـى اشـاعة مجتمعـات متمـايزة داخـل المجتمـع، 
وقــد اثبتــت الاحــداث الامنيــة التــي شــهدها المجتمــع، صــحة ماذهبنــا اليــه. فلقــد اخــذت كــل جماعــة 

ومـن ثـم المحافظـة تعيش في عزلة عن بقية الجماعات الاخرى؛ وحتى تحـافظ علـى عزلتهـا هـذه، 
علــى وجودهــا، اخــذت تمنــع الجماعــات الاخــرى مــن دخــول مناطقهــا، عنــدما شــهد المجتمــع انفلاتــاً 
امنياً؛ بحجة ان مايحصل في مناطق غيرها من الجماعات، هي غير معنية به تماماً، وهو الامر 

 .الذي افضى الى خفض مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية
 : العدواني زيادة مستوى السلوك - 2

ان المتتبــع لمجريــات الحيــاة الاجتماعيــة، يجــد ان الســلوك العــدواني بنوعيــة : اللفظــي والبــدني، قــد 
زاد بطريقــة غيــر مســبوقة، اثــر الزيــادة الحاصــلة فــي مســتوى التطــرف. فلقــد لــوحظ، ان الافــراد مــن 

ب، عنــدما يختلفــون فــي الفئــات العمريــة كافــة، يتبــادلون الفاظــاً دالــة علــى الســباب والتنــابز بالالقــا
قضية معينة، وقد ينتهي الخلاف الى اشتباك بالايدي، وربما يتطور الامر الى استعمال السـلاح، 
مما يفضي الى ايقاع المزيد من الاصابات، وهذا بدوره، سيزيد مـن تهديـد الامـن الاجتمـاعي. مـن 

، صــاحبه نشــوء جــرائم المفيــد ان نــذكر هنــا، ان الســلوك العــدواني الــذي شــاع فــي عمــوم المجتمــع
ارهابيــة، لــم يألفهــا المجتمــع مــن قبــل، اذ تشــير البيانــات الصــادرة عــن وزارة الداخليــة، ان معــدلات 
هــذه الجــرائم، ا خــذة بالزيــادة. وهـــذا يــدل دلالــة واضــحة، ان موجـــة التطــرف الــديني والمــذهبي، قـــد 

ذه الجرائم، نجد انهـا تتـوزع علـى اوجدت اجواءً ملائمة لهذا النوع من الجرائم، ولو اجرينا مسحاً له
 : النحو الا تي

ان ثمــــة عصــــابات مســــلحة، تولــــت عمليــــة خطــــف الافــــراد، ومســــاومة اســــرهم؛ بهــــدف اطــــلاق  -أ
ســـراحهم، وقـــد تنتهـــي بعـــض حـــالات الاختطـــاف الـــى قتـــل الضـــحايا؛ فـــي محاولـــة مـــن الخـــاطفين 

 .لاخفاء شخصياتهم
وال التــي بحــوزة الافــراد، الــى جانــب ســلب ان ثمـة عصــابات مســلحة، تولــت عمليــة ســلب الامـ -ب

 .الممتلكات العائدة الى المؤسسات الحكومية
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شيوع حالات السطو المسلح على المنازل السكنية؛ بهدف سـرقتها، وقـد تنتهـي عمليـة السـطو  -ج
هذه الى مواجهـة مسـلحة، قـد تتسـبب باصـابات بالغـة لاحـد الطـرفين، او لكليهمـا، او تتسـبب بقتـل 

 .ناحد الطرفي
ان ثمة عمليات ارهابية، اخذت تنفذها الجماعات المتطرفة في الاماكن المكتظـة بالسـكان، او  -د

في المناطق السكنية، مما يؤدي الى الحاق اضراراً بالغة بالمدنيين. وقد يترتب على ذلك: حـدوث 
بالغـة. تفكك اسري، يـنجم عـن فقـدان احـد الابـوين، او لكليهمـا، فضـلًا عـن اصـابة اخـرين بجـروح 

وقــــد تحــــدث هــــذه الاصــــابات، عاهــــة بدنيــــة مســــتديمة، او تشــــويه بــــدني، وقــــد يترتــــب علــــى هــــذه 
الاصابات، صعوبة مزاولة الافراد لحياتهم اليوميـة، وربمـا تكـون الاصـابة بالغـة الشـدة تمـنعهم مـن 

 .تدبير شؤونهم الشخصية
راهيـة الحاصـلة بـين الافـراد مـن شيوع جرائم القتل على الهوية الدينيـة، او الطائفيـة؛ بسـبب الك -هـ

اديـــان وطوائـــف مختلفــــة، وهـــو الامــــر الـــذي زاد مـــن معــــدلات الجريمـــة فــــي المجتمـــع، وهــــذا ادى 
 .بالمحصلة النهائية الى خفض مستوى الشعور بقيمة الحياة

والـــرأي الـــذي ننتهـــي اليـــه، ان الزيـــادة الحاصـــلة فـــي معـــدلات الجـــرائم الارهابيـــة، الـــى جانـــب تنـــوع 
لدالة عليها، دفعت بافراد المجتمع العراقي الى الشعور، ان الحياة افرغت من مضـمونها، الانماط ا

ومن ثم اصبحت عديمة المعنى، بل اصبح من الصعوبة بمكان العيش فـي اوضـاع حياتيـة فاقـدة 
باي حـال؛ والسـبب يرجـع الـى ( 1)يمنح  المعنى، ذلك ان المعنى، ينبغي ان يكون موجوداً، وهو لا

لــذا  (.2)اد هــم الــذين يكتشــفون المعنــى، وهــو لايختــرع، كمــا تــذهب وجهــة النظــر الوجوديــةان الافــر 
نقول، ان هؤلاء الافراد، شعروا ان حياتهم لامعنى لها، وان وجـودهم، لاقيمـة لـه، ولمـا كـان الامـر 

 كذلك، فقد افضى ذلك الى استثارة نفورهم وتبرمهم من الحياة.
 : الشعور بالاغتراب الثقافي -3

تشــير الــدلائل، ان الافــراد الــذين يتصــفون بدرجــة عاليــة مــن التطــرف، اظهــروا صــعوبة بالغــة فــي 
ان  هــؤلاء، كــانوا يشــعرون فــي كــل لحظــة، انهــم  الانــدماج مــع الثقافــة الســائدة، او بتحديــد ادق :

غربــاء عــن هــذه الثقافــة، وانهــم لايمتــون لهــا بصــلة. والواقــع، ان ســبب الاغتــراب هــذا؛ يرجــع الــى 

                                                           

 116(، ص2111)القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر،  2( عادل محمد هريدي، نظريات الشخصية، ط1)
 116هريدي، نظريات الشخصية، ص (2)
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معتقــدات التــي يحملونهــا، واذا امعنــا النظــر فيهــا، نجــد انهــا تتعــارض مــع المعتقــدات الشــائعة فــي ال
 .الثقافات الفرعية للطبقات المتوسطة والراقية

ان معتقداتهم هـي التـي يعـول عليهـا فـي اصـلاح  -وهم من الفقراء والمحرومين  -اذ يعتقد هؤلاء 
نــد تجاهــل هــذه المعتقــدات كمــا يــرون، فــان بــرامج المجتمــع، او احــداث تغييــرات جوهريــة فيــه. وع

الاصلاح، او التغيير المنشود، سيتعطل، ومن ثم سيدخل المجتمع في دوامة من الخلافـات، التـي 
 .تفضي بدورها الى مزيد من المشكلات

والمهــم فــي الامــر، ان هــؤلاء، اخــذوا يواجهــون صــعوبة فــي التكيــف مــع الثقافــة الســائدة، وبالنتيجــة 
 اكثر اغتراباً مع مرور الوقت. اصبحوا 

نشــير الــى ان موجــة التطــرف التــي شــهدها المجتمــع العراقــي، قــد : ديمومــة الفســاد السياســي -4
عمــدت الــى تنميــة الفســاد بانواعــه المختلفــة، ولعــل مــن اخطــر هــذه الانــواع، الفســاد الحاصــل فــي 

طــرف مــن تنميــة الفســاد الميــدان السياســي. والســؤال الــذي نطرحــه فــي هــذا الصــدد: كيــف تمكــن الت
 السياسي؟ وما الجهات التي ساعدت على تنميته؟

وللاجابـــة نقـــول، ان موجـــة التطـــرف، اتاحـــت للاحـــزاب السياســـية، وتحديـــداً الاســـلامية منهــــا، ان 
توظــف الاوضــاع الاســتثنائية التــي تشــكلت اثــر التطــرف لصــالحها؛ وذلــك مــن خــلال الافــادة مــن 

المنـاطق الشـعبية والعشـوائية التـي تتمتـع بكثافـة سـكانية عاليـة.  التأييد الشعبي الذي تحظى به في
واذا امعنا النظر في الاسباب التي جعلت هذه المنـاطق اكثـر تأييـداً للاحـزاب الاسـلامية، نجـد فـي 
المقدمــة منهــا : ارتفــاع مســتوى التــدين لســكان هــذه المنــاطق، وقــد عمــدت الاحــزاب الاســلامية الــى 

حها؛ وذلك بطرح خطاب يغلب عليه الطابع المذهبي؛ في محاولة منها توظيف هذه الظاهرة لصال
لاســتمالة الســكان، ومــن ثــم دفعهــم الــى تأييــدها، وقــد حققــت نجاحــاً كبيــراً فــي هــذا الصــدد. كمــا ان 
الافـــراد الـــذين يعيشـــون فـــي هـــذه المنـــاطق، يتمتعـــون بـــوعي سياســـي منخفصـــاً للغايـــة، فضـــلًا عـــن 

الامــر الــذي مكــن هــذه الاحــزاب مــن التلاعــب بــوعيهم السياســي،  انخفــاض مســتواهم الثقــافي، وهــو
 ومن ثم توجيهه، طبقاً لمخططاتها.

والرأي الذي نريد ان نصل اليه، ان هـذه الاحـزاب، عمـدت الـى توظيـف التأييـد الشـعبي فـي خدمـة 
مخططاتهـــا السياســـية، التـــي تســـتهدف بالدرجـــة الاســـاس، الوصـــول الـــى مجلـــس النـــواب، ومـــن ثـــم 

لحكومة بعد ذلك، وهو الهدف الذي تسـعى اليـه؛ وحتـى يتحقـق ذلـك، فـان الامـر يقتضـي، تشكيل ا
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استقدام شخصيات فاشلة وفاسدة في الوقت نفسه، الـى جانـب افتقارهـا الـى الكفـاءة المطلوبـة علـى 
  .المستوى السياسي والاقتصادي؛ لكي تتمكن من خلالها تحقيق ماتصبو اليه

ات الــى الســلطتين التشــريعية والتنفذيــة، منحهــا فرصــة لاســتقدام والواقــع، ان وصــول هــذه الشخصــي
شخصيات اخرى فاسدة وفاشلة على شاكلتها، وكأن عملية الفساد هذه، تعيـد انتـاج نفسـها فـي كـل 
مرة، ولكن بطرق جديدة. فمرة تعتمد علـى اللبـاس الـديني فـي تـرويج مرشـحيها، ومـرة اخـرى تعتمـد 

توى منخفض من الكفاءة، وثالثة تعتمد على شراء الذمم عن على شخصيات تكنوقراط، تتمتع بمس
طريق المال السياسي. وبموجب هذه الطرق، يتم المحافظة على الفساد السياسـي، وديمومتـه عبـر 

 شخصيات مختلفة في كل دورة انتخابية.
  : صعوبة التعبير عن الرأي -5

جعلـت الافـراد يواجهـون صـعوبة ان موجة التطرف التي اخذت تشيع في عمـوم المجتمـع العراقـي، 
في التعبير عن ا رائهم المتعلقة بالشخصيات البارزة في المشهد السياسـي تحديـداً. اذ اخـذوا يخفـون 
ا رائهم التي تتعلق بهذه الشخصية، او تلك؛ خشـية الملاحقـة، او الاسـتهداف، او الاخفـاء القسـري، 

هـم الصـريحة المتصـلة بهـذه الشخصـيات؛ ايثـاراً لذا يلجـأ هـؤلاء الافـراد الـى الاحجـام عـن تقـديم ا رائ
للسلامة. ومما يزيد الامور تعقيداً، ان كل شخصية سياسية، اخذت تزعم العصـمة، بمعنـى : انهـا 
بعيـدة عـن الشــبهات، وان عملهـا فـي الوســط السياسـي، يكــاد يخلـو مـن الاخطــاء. والافـت للانتبــاه، 

)المنقــــذ( بصــــيغة غيــــر مباشــــرة. والمتتبــــع ان الخطـــاب السياســــي لهــــذه الشخصــــيات، يطــــرح فكــــرة 
يجــد انــه يركــز علــى الفكــرة القائلــة: ان المرحلــة الراهنــة،  للخطــاب الصــادر عــن هــذه الشخصــيات،

تقتضي وجود هـذه الشخصـية؛ وذلـك لارسـاء دعـائم الامـن والاسـتقرار فـي المجتمـع؛ ولان المرحلـة 
جــل وقتهـــا لحــل المعضــلات التـــي الراهنــة تقتضــي وجــود هـــذه الشخصــية، فانهــا مطالبـــة بتكــريس 

تواجـــه المـــواطنين، وهـــو الامـــر الـــذي يضـــفي علـــى هـــذه الشخصـــية، او تلـــك، هالـــة مـــن القدســـية، 
مراعـاة ذلـك فـي اثنـاء الحـديث اليـومي. لـذا، ينبغـي عـدم  -وهـو المهـم هنـا -وينبغي علـى الجميـع 

فين مـع هـذه الشخصـية، المساس بها، او التشكيك في وطنيتها، وقد يبلـغ التطـرف باولئـك المتعـاط
او تلك، الاعلان صراحة باحقيتها لقيادة البلاد والعباد، وعلى الجميع ان يقدم لها فروض الطاعة 
والــولاء؛ لانهــا قــدمت تضــحيات كبيــرة مــن اجــل الــوطن، ولهــا ارث سياســي عريــق، كمــا انهــا ســليلة 

ي تحظى به شخصـيات سياسـية اسرة دينية، عُرف عنها الاستقامة والتقوى. وبذلك، فان التأييد الذ
معينــة، اوجــد صــعوبة فــي نقــدها بشــكل مباشــر؛ خشــية الملاحقــة مــن المحســوبين عليهــا، ممــا دفــع 



 مواجهة التطرف في ظل الأزمات العالميةّ الراهنةالمؤتمر العلمي الرابع عشر ... 

 
69 
 

لم
ا

ية
ول
لد
وا
ة 
بي
عر
 ال
ت
سا
را
لد
 ل
ية
صر

تن
س
لم
 ا
كز
مر
 ل
شر
ع
ع 
اب
لر
 ا
ي
لم
لع
 ا
مر
ؤت

 
د 
عد
ال

7 
 

بالافراد الـى اسـتعمال الاشـارات الغامضـة فـي احـاديثهم عـن هـذه الشخصـية، او تلـك؛ فـي محاولـة 
  .منهم لتجنب المتطرفين

 : بيلةزيادة مستوى النفوذ السياسي للعشيرة او الق -6
لقـــد اصـــبح للعشـــيرة، او القبيلـــة نفـــوذاً سياســـياً بـــارزاً، اثـــر موجـــة التطـــرف التـــي اجتاحـــت المجتمـــع 

تحديــداً. وقــد افضــى ذلــك الــى اضــعاف مؤسســات الضــبط الرســمي فــي  2113العراقــي بعــد عــام 
علــى  ضـبط ســلوك الافــراد والجماعــات داخـل المجتمــع، ممــا ادى والحــال هــذه، الـى انفــلات امنــي

 واسع.  نطاق
والواقع، ان هذه الاجواء، اتاحت مجالًا للعشيرة، او القبيلة فـي ان تتحـول الـى قـوة سياسـية، شـأنها 
فــي ذلــك، شــأن الاحــزاب السياســية. والثابــت، ان العشــيرة، او القبيلــة، تركــز اهتمامهــا علــى مســألة 

. والسؤال الذي نثيره هنا الوحدة القرابية، والمحافظة على التضامن بين افرادها، والاهتمام بشؤونهم
: هــل ان العشــيرة، او القبيلــة تمتلــك مقومــات العمــل السياســي؟ او بمعنــى اخــر : هــل ان العشــيرة، 

 او القبيلة تتقن العمل السياسي؟
الثقافيـة المـؤثرة فـي سـلوك  -وللاجابة نقول، ان العشيرة، او القبيلة، تعد احدى القوى الاجتماعية 

جم مـع توجهاتهـا الاجتماعيـة. بيـد انهـا، لاتمتلـك مقومـات العمـل السياسـي؛ الافراد، وهو تأثير ينس
وذلــك لأســباب متعــددة، منهــا: ان العمــل السياســي، يســتند الــى توجهــات ايديولجيــة، والعشــيرة، او 
ــــة  ــــى هــــذه التوجهــــات، فهــــي تتعــــارض تمامــــاً مــــع التوجهــــات الماركســــية والقومي ــــة، تفتقــــر ال القبيل

ة تستند الى فكرة الصراع الطبقي، والتوجهات القومية، تستند الي فكـرة الوحـدة والليبرالية. فالماركسي
العربيــة، والليبراليــة، تســتند الــى حريــة الفــرد. امــا العشــيرة، او القبيلــة، فهــي تســتند فــي حقيقــة الامــر 
ة الى توجهات اجتماعية تتمثل برابطة الدم والولاء للجماعة القرابية، التي تعيش على رقعة جغرافي

محــددة المســاحة؛ ولان توجهاتهــا اجتماعيــة، اصــبحت مطالبهــا اجتماعيــة هــي الاخــرى، ولــم تكــن 
سياسية. وهناك سبب اخر، يجعل العشيرة، او القبيلة، لاتتقن العمل السياسي، ألا وهو: ان شـيو  

ومـن ثـم  العشائر والقبائل، لايمتلكون الثقافة السياسية الكافية، التـي تـؤهلهم لفهـم العمـل السياسـي،
ـــرك  ـــى المعت ـــت الـــدخول ال ـــة، التـــي حاول ـــة، ان العشـــيرة، او القبيل اتقانـــه. اذ تشـــير الوقـــائع الميداني
السياسي في الحقبة الملكية، على سبيل المثال، لم يكن دخولهـا موفقـاً، وانهـا دخلـت الـى المعتـرك 

وعــــدم السياســــي، بتحــــريض مــــن بعــــض القــــوى السياســــية؛ بهــــدف تشــــجيع افرادهــــا علــــى التمــــرد، 
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الاستجابة الى الحكومة؛ وذلك لاحباط جهود الوزارة، ومن ثم اجبارها على الاستقالة، وتلـك كانـت 
 .الغاية المنشودة من تحريض العشائر على الحكومة

والحقيقـــة، ان الافتقـــار الـــى الثقافــــة السياســـية يعنـــي صـــراحة: الافتقــــار الـــى المهـــارات السياســــية  
السياســة، والعمــل السياســي يقتضــي بــين مــا يقتضــي، اتقــان حرفــة وبالتبعيــة، الافتقــار الــى حرفــة 

السياسة. كذلك، فان الولاء للوحدة القرابية حصـراً، اومايعبرعنـه بالعصـبية، يعـد مـن الاسـباب التـي 
تجعــــل العشــــيرة، او القبيلــــة، لا تــــتقن العمــــل السياســــي؛ بســــبب ان المنطلقــــات التــــي تســــتند اليهــــا 

العمل السياسي. فالمنطلقات التي تستند اليها العصبية، تنحصر  العصبية، تتعارض مع منطلقات
ـــربطهم علاقـــات  ـــى اصـــل قرابـــي واحـــد، ت ـــة، وهـــي الجماعـــة التـــي ينتمـــي افرادهـــا ال بجماعـــة معين
اجتماعيـة قويـة، ممـا يترتـب علـى ذلـك، بعـض الالتزامـات الاجتماعيـة، ومنهـا علـى سـبيل المثـال: 

عــرض الــى الاخطــار مــن الجماعــات الاخــرى. وعلــى النقــيض المناصــرة والاســناد والحمايــة عنــد الت
من ذلك، نجد ان العمل السياسـي، يسـتند الـى منطلقـات لا تنحصـر بجماعـة معينـة، وانمـا تشـتمل 
ـــذا، فـــان العصـــبية، التـــي تســـتند اليهـــا العشـــيرة، او  منطلقاتـــه الجماعـــات كافـــة، داخـــل المجتمـــع. ل

ل السياســي. والــى جانــب هــذه الاســباب، نضــيف ســبباً، القبيلــة، تعــد عــاملًا معوقــاً فــي اتقــان العمــ
يتعلق بادراك العشيرة، او القبيلة لحدودها الاقليمية؛ ذلك ان العشيرة تـدرك حـدودها الاقليميـة علـى 
اســاس المســاحة المخصصــة لهــا، ومــا يخــرج عــن نطــاق هــذه المســاحة، يعــد ارضــاً للغيــر، بــل ان 

تي تعيش عليها، وهو لايعني لها المسـاحة المحـددة الوطن من وجهة نظرها، ينحصر بالمساحة ال
 دولياً، وبذلك، فان خطابها الاقليمي ينحصر بالمساحة المكانية التي تعيش عليها.

ان هــــذه الاســــباب، تشــــير الــــى ان العشــــيرة، او القبيلــــة، غيــــر قــــادرة علــــى الــــدخول الــــى المعتــــرك 
ة التطرف التي عمـت المجتمـع بعـد السياسي، ومن الصعب ان تتقن العمل السياسي، بيد ان موج

عمدت الـى اضـعاف فعاليـة مؤسسـة الضـبط الرسـمي. وكانـت النتيجـة المترتبـة علـى  2113العام 
ذلــك كلــه : ان العشــيرة، او القبيلــة، اخــذت تتــولى ضــبط ســلوك افرادهــا، ممــا دفعهــا الــى ان تحــل 

اح لهــا نفــوذاً سياســياً غيــر محــل المؤسســة الامنيــة فــي اداء وظيفتهــا الامنيــة، وهــو الامــر الــذي اتــ
مسبوق. ولعل الاخطر من ذلك، ان هذه الموجة، اتاحت لها فرصة لان تتحـول الـى قـوة عسـكرية 
منافســة، بعــد انتشــار الســلاح فــي ارجــاء المجتمــع. كمــا ان هــذه الموجــة، دفعــت بزعمــاء الاحــزاب 

ات الانتخابيـــة التـــي السياســـية الـــى الاعتمـــاد علـــى العشـــيرة، او القبيلـــة فـــي الحصـــول علـــى الاصـــو 
تــؤهلهم لــدخول مجلــس النــواب، ومــن ثــم التــأثير فــي العمليــة السياســية. كــذلك، فــان موجــة التطــرف 
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ـــادة الاحـــزاب والقـــوائم  ـــدخول فـــي منافســـة مـــع ق ـــل الـــى ال هـــذه، دفعـــت برؤســـاء العشـــائر، او القبائ
لحال مـن هشاشـة العمليـة الانتخابية، اعتماداً على نفوذهم العشائري، او القبلي، وهذا زاد بطبيعة ا

ـــة فـــي التـــأثير علـــى  السياســـية. ونشـــير ايضـــاً، ان هـــذه الموجـــة، اتاحـــت مجـــالًا للعشـــيرة، او القبيل
الوضع الامني؛ وذلـك بتحـريض افرادهـا علـى احـداث اضـطراباً امنيـاً، او فوضـى فـي حـال امتنـاع 

 الحكومة عن الاستجابة لمطالبها.
 : فة في المجتمعانخفاض مستوى تأثير النخبة المثق -7

تشـــير الشـــواهد، ان النخبـــة المثقفـــة فـــي العـــراق، قـــد تعرضـــت الـــى خبـــرات مؤلمـــة، جـــراء الازمـــات 
 .السياسية والاقتصادية المتلاحقة، فضلًا عن القهر السياسي للحكومات المتعاقبة

م جعلتهــا والواقــع، ان هــذه الازمــات علــى كثرتهــا، قــد اثــرت تــأثيراً ســلبياً فــي النخبــة المثقفــة، ومــن ثــ
ضـــعيفة فـــي التـــأثير فـــي المجتمـــع، علـــى ان موجـــة التطـــرف التـــي شـــهدها المجتمـــع، قـــد اضـــعفت 
الوســائل التــي تعتمــد عليهــا فــي عمليــات التــأثير، وهــو الامــر الــذي جعلهــا غيــر فعالــة فــي احــداث 
التغييــرات الاجتماعيــة المطلوبــة، والســؤال الــذي نطرحــه فــي هــذا الصــدد : كيــف اضــعفت موجــة 

 فعالية النخبة المثقفة؟ التطرف
وللاجابة نقول، ان موجة التطرف التي اجتاحت المجتمع عمدت الـى تشـكيل منـا  سياسـي حافـل 
ـــة بشـــكل  ـــة المثقف ـــى اضـــعاف دور النخب ـــان ذلـــك افضـــى ال ـــالقهر والارهـــاب. وبطبيعـــة الحـــال، ف ب

المنـا  السياسـي، ملحـوظ؛ ذلـك ان النخبـة المثقفـة، لـن تكـون مـؤثرة فـي المجتمـع، مـالم يتـوافر لهـا 
الـــذي يتـــيح لهـــا حريـــة التعبيـــر عـــن ا رائهـــا، دون ملاحقـــة، او الشـــعور بـــالخوف. وغيـــاب الحريـــة 
السياســية، ادى الــى خفــض مســتوى تأثيرهــا بشــكل واضــح، ممــا ترتــب علــى ذلــك: التــزام الصــمت 

 حيال العديد من الموضوعات المثيرة.
مـن الاجتمـاعي، وهـذا بـدوره، منـع افـراد كما ان موجة التطرف هذه، عمدت الى خفض مسـتوى الا

النخبــة المثقفــة مــن انشــاء المراكــز البحثيــة والمنتــديات الثقافيــة والظهــور علــى شاشــات الفضــائيات 
وكتابــة المقــالات، التــي تتنــاول اوضــاع المجتمــع فــي الوقــت الحاضــر، وقــد افضــى ذلــك كلــه الــى 

ام. كـذلك، نشـيران النخبـة المثقفـة لاتمتلــك تجريـد النخبـة المثقفـة مـن مقومـات التـأثير فــي الـرأي العـ
قنوات الاتصال الجمعية، التي يتم بموجبها الاتصال بالجمهور المستهدف، وهو الامر الذي حـرم 
هذه النخبة من انتاج خطاب تنويري، يسهم بدوره في اشاعة العقلانية في عموم المجتمع. ونشـير 

لهويــة، تولــت خطــف اللامعــين والمتميــزين ايضــاً، ان موجــة التطــرف، اوجــدت جماعــات مجهولــة ا
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فـــي الميـــادين العلميـــة والثقافيـــة مـــن افـــراد النخبـــة المثقفـــة؛ وذلـــك لاجبـــارهم علـــى مغـــادرة الـــبلاد،او 
التهديد بالاغتيال في حال البقاء. والقصد هنا واضح، هواضعاف فعالية هذه النخبة في المجتمع، 

التغييــر الاجتمــاعي، الــذي يفضــي بالمحصــلة افــراغ  المجتمــع مــن قــوى  –وهــو المهــم  –ومــن ثــم 
النهائية الى خدمة المخططات الاجنبيـة. والواقـع، ان العلميـات الارهابيـة، التـي اخـذت تطـال افـراد 
النخبــة المثقفــة، عمــدت الــى اشــاعة اجــواءً مضــطربة، ممــا ادى والحــال هــذه، الــى خفــض انتاجيــة 

عمليـات العقليـة العليـا، وذلـك يعنـي صـراحة: هؤلاء؛ بسبب ان هذه الاجواء، سـتؤدي الـى تعطيـل ال
انخفـاض انتاجيـة هـذه النخبــة كمـاً ونوعـاً. كــذلك، سـتدفع العمليـات الارهابيـة افــراد هـذه النخبـة الــى 

او التواري عن الانظار، او الانتقال الى مكان اخـر اكثـر امنـاً، وهـذا سـيعرض  البقاء في منازلهم،
الامر الى الاصابة باحـد الاضـطرابات السايكوسـوماتية. وقـد هؤلاء الى الاعياء، وربما ينتهي بهم 

تتطورالاصابة الى نمط اخر، ربما يكون اكثر شدة، وبالمحصلة النهائية، قد تفضي هذه الاصـابة 
الى اعاقة بعض افراد هذه النخبة من اداء التزاماته العلمية، او الثقافية على النحو المطلوب. كما 

دفعــت بــافراد النخبــة المثقفــة، وتحديــداً اســاتذة الجامعــة، مــن اولئــك الــذين ان العمليــات الارهابيــة، 
يتمتعون بخبرة تدريسية وبحثية طويلـة الـى تـرك الـبلاد والهجـرة الـى الخـارج؛ بهـدف حمايـة انفسـهم 
مــن التصــفية الجســدية. وقــد تترتــب علــى هــذه الهجــرة، مشــكلات علميــة مــن قبيــل: صــعوبة احــلال 

لقدماء. والصعوبة تكمن فـي ان الاسـاتذة الجـدد بحاجـة الـى التأهيـل التربـوي الاساتذة الجدد محل ا
الــذي يشــتمل علــى اســاليب التعامــل مــع الطلبــة، وادارة الحــوار والمناقشــة داخــل القاعــة الدراســية. 
ويلاحظ على هؤلاء الاساتذة، انهم يفتقرون الى الخبرة الكافية في طرائق التدريس، فضـلًا عـن ان 

ــم يكــن بالمســتوى بــالمطلوب. وقــد نجــم عــن ذلــك، اثــاراً مســتواهم الع لمــي فــي حقــل اختصاصــهم ل
 سلبية، انعكست على العملية التربوية برمتها، وهنا نشير الى اهم هذه الاثار. 

ــم تألفهــا مــن قبــل؛ وهــذا يعــود الــى  تشــير الــدلائل، ان القاعــات الدراســية، اخــذت تشــهد فوضــى، ل
الاساتذة الذين اخذوا يواجهون صعوبة فـي السـيطرة علـى القاعـة  حداثة الموقف بالنسبة الى هؤلاء

الدراســية، ممــا ادى الــى اشــاعة الارتبــاك وضــياع وقــت المحاضــرة فــي اســكات الطلبــة. كــذلك فــان 
عدم المام الاسـاتذة الجـدد باسـاليب التعامـل مـع الطلبـة، ادى الـى احـلال الطريقـة التسـلطية، محـل 

اً عند هؤلاء الطلبة، ومن ثـم الشـعور بالاسـتياء والتـذمر، وهـذا افضـى الطريقة المرنة، مما ولد نفور 
بطبيعة الحال الى اشاعة اجواءً مضطربة داخـل القاعـة الدراسـية. ولعـل الاهـم مـن ذلـك، ان حالـة 
الاستياء والتـذمر التـي شـاعت بـين الطلبـة، جعلـت الكثيـر مـنهم، ينصـرف عـن متابعـة المحاضـرة. 
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لمية لهؤلاء الاساتذة، انعكست سلباً على المستوى العلمي للطلبة، اذ بـدأنا كما ان حداثة الخبرة الع
نشــهد فــي الآونــة الاخيــرة، ان الحصــيلة المعرفيــة لهــؤلاء الطلبــة، انخفضــت بشــكل ملحــوظ؛ وذلــك 
يعود الى ان هـؤلاء الاسـاتذة، لـم يتمكنـوا مـن اسـتثارة دافعيـة الطلبـة فـي تحصـيل المعرفـة. كمـا ان 

ة، اخـــذوا يقـــدمون المحاضـــرات بصـــيغة مختصـــرة، دون الالمـــام بالتفاصـــيل، وكانـــت هـــؤلاء الاســـاتذ
النتيجـة المترتبــة علــى ذلــك: ان الحصــيلة المعرفيــة لهــؤلاء الطلبــة، اصــبحت منخفضــة، ولــم ترتــق. 
الى المستوى المطلوب. والـى جانـب ذلـك، ان المفـردات المقـررة للمـادة العلميـة، لـم تنجـز بكاملهـا، 

 ضع للاجتهادات الشخصية. وانها اخذت تخ
ومــن الاثــار الســلبية المترتبــة علــى تكليــف الاســاتذة الجــدد بمهمــات تدريســية، ان التقاليــد العلميــة 
المتعارف عليها، قـد ضـعفت بشـكل واضـح؛ ولعـل السـبب يرجـع الـى ان عـدد الاسـاتذة الجـدد، بـدأ 

هم بالتنــاقص بمــرور الوقــت، يتغلــب علــى عــدد الاســاتذة القــدماء، وان هــؤلاء القــدماء، اخــذت اعــداد
كما ان الاسـاتذة القـدماء،  (1)(، والبقية من الجدد.4-3حتى وصل عددهم في القسم العلمي بين )

عــزف بعضــهم عــن التــدريس فــي الدراســات الاوليــة، واقتصــر جهــده علــى التــدريس فــي الدراســات 
ا ادى الـى عـزوفهم عـن ، جراء الاعباء الناجمة عـن التـدريس، وهـذبالإرهاقالعليا؛ بسبب شعورهم 
داخــل القســم العلمــي، وهــو الامــر الــذي جعــل التقاليــد العلميــة فــي الاقســام  متابعــة مجريــات الامــور

 العلمية، تشهد انحساراً ملحوظاً. 
 : التهجير القسري  -8

، ظـاهرة اجتماعيـة فـي غايـة 2113لقد اوجـدت موجـة التطـرف التـي اجتاحـت المجتمـع بعـد العـام 
الخطورة، ألا وهي : التهجير علـى اسـاس الهويـة الدينيـة، او المذهبيـة. والمتتبـع لعمليـات التهجيـر 
التي تعرض لها المجتمع العراقي، يجد انها مرت بمرحلتين : فاما المرحلة الاولى، فقد حـدثت فـي 

ن منـــاطقهم الاصـــلية بحـــدود وقـــد بلـــغ عـــدد المهجـــرين مـــ ،2117-2116الســـنوات الممتـــدة بـــين 
فـي حـين،  (2)( مهجراً، استناداً الى البيانات الصادرة عـن الهـلال الاحمـر العراقـي. 2,189,814)

                                                           

( محمود شمال حسن، النخبة المثقفة العراقية واشكالية التأثير في الوسط الاجتماعي، مجلة حمورابي 1)
 91(، ص2117خريف، -)صيف 24-23،العدد 5للدراسات، السنة 

 352،العدد 31( هيئة الهلال الاحمر العراقي، المهجرون في داخل العراق، المستقبل العربي، السنة 2)
 113(، ص2118)حزيران/يونيو، 
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( مهجراً، طبقـاً لبيانـات المفوضـية العليـا 1,451,111بلغ عدد المهجرين في دول الجوار بحدود )
 (1)لشؤون اللاجئين.

بعـــد دخـــول الجماعـــات  2114، فقـــد حـــدثت فـــي عـــام وامـــا المرحلـــة الثانيـــة مـــن التهجيـــر القســـري 
المتطرفة الى المدن الواقعـة فـي الجهـة الشـمالية والغربيـة مـن العـراق. وقـد بلـغ عـدد المهجـرين مـن 

( مهجــراً، اســتناداً الــى بيانــات بعثــة الامــم المتحــدة فــي العــراق 3,211,111هــذه المنــاطق بحــدود )
بلغــت فــي المرحلــة الاولــى والثانيــة، اكثــر مــن ســتة  . وبــذلك، فــان اعــداد المهجــرين قــد2116لعــام 

ملايين مهجراً، وهؤلاء اسـتقروا فـي مخيمـات وسـط العـراء؛ لانهـم خرجـوا الـى هـذه المخيمـات، وهـم 
لا يمتلكــــون شــــيئاً مــــن مــــدخراتهم. كمــــا ان ابتعــــاد اربــــاب الاســــر عــــن مصــــادر رزقهــــم، زاد مــــن 

الزمنيــة الطويلــة، التــي اســتغرقها التهجيــر،  الصــعوبات المعيشــية لاســر هــؤلاء. كــذلك، فــان المــدة
اضافت عـبءً جديـداً الـى الاعبـاء اليوميـة للمهجـرين. لـذا نسـتطيع القـول، ان هـذه الاعـداد الكبيـرة 
من المهجرين، اخذت تعاني من اوضاع معيشية شديدة البؤس والقسـوة، وهـو الامـر الـذي زاد مـن 

لانتباه، ان عمليات التهجير القسـري التـي تعـرض معدلات الفقر والحرمان في المجتمع. واللافت ل
لها المجتمع، شملت المناطق المتجانسة اثنيـاً، ونظيراتهـا غيـر المتجانسـة. فعلـى مسـتوى المنـاطق 
المتجانسة اثنياً، اجبر الافراد الذين ينتمـون الـى جماعـة اثنيـة مختلفـة علـى تـرك منـازلهم والانتقـال 

  .الى المناطق التي تقطنها جماعتهم
امــا المنــاطق غيــر المتجانســة اثنيــاً، فــان الجماعــات المتطرفــة عمــدت الــى افــراغ  هــذه المنــاطق مــن 
الافراد الذين يختلفون معها اثنياً، بحكم الغلبة المسلحة؛ لكي تصبح في نهايـة المطـاف، متجانسـة 

عــــت اثنيــــاً. كــــذلك نشــــير، ان عمليــــات التهجيــــر القســــري التــــي تعــــرض لهــــا المجتمــــع العراقــــي، دف
بالاقليــات الدينيــة، او القوميــة الــى الهجــرة الخارجيــة، وتحديــداً الــى بلــدان اوربــا واســتراليا والولايــات 
المتحــدة؛ هربـــاً مـــن العمليـــات الارهابيـــة التـــي اخــذت تســـتهدف افرادهـــا بشـــكل مباشـــر، الـــى جانـــب 

بـالهجرة، لحمايـة  استهداف دور العبادة العائدة لها. وكان من الطبيعي والحال هـذه، ان تتخـذ قـراراً 
بقيــة افرادهــا، وبــالرغم مــن نــدرة البيانــات المتعلقــة بحجــم الهجــرة للجماعــات الاثنيــة غيــر المســلمة، 
فــان ثمــة بيانــات غيــر رســمية صــادرة عــن هــذه الجماعــات، تشــير ان عــدد المســيحيين فــي العــراق، 

رف، بلــغ . وبعــد موجــة التطــ2113( نســمة قبــل عــام 1,211,111) -( 811,111تــراوح بــين )
                                                           

، العدد 37( ساري حنفي، الهجرة القسرية في الوطن العربي: اشكاليات قديمة جديدة، المستقبل العربي، السنة 3)
 81(،ص2114)ايلول/سبتمر،427
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بيــد ان هــذا العــدد انخفــض  (1)،2111( نســمة فــي عــام 511,111حجــم هــذه الجماعــة اقــل مــن )
الـى حــد كبيـر بعــد العمليـات المســلحة التــي طالـت المنــاطق المسـيحية. فلقــد شـهدت المنــاطق التــي 
تقطنهــا هــذه الجماعــة، نزوحــاً باتجــاه بغــداد، او كردســتان؛ بهــدف التخطــيط للهجــرة الخارجيــة. كمــا 

الاسـلامية )داعـش( فـي منطقـة تعرضت الطائفة الايزيدية الـى ابـادة جماعيـة، نفـذها تنظـيم الدولـة 
( طفـــلًا مـــن هـــذه 2111( امـــرأة و)5111ســـنجار التابعـــة لمحافظـــة نينـــوى، فضـــلًا عـــن خطـــف )

الطائفــة، كمــا افــادت بــذلك، تقــارير المنظمــات الدوليــة. كــذلك، نشــير فــي هــذا الصــدد، ان طائفــة 
ل دلالـة قاطعـة الصابئة المندائية، اخـذ حجمهـا يتنـاقص بشـكل كبيـر بعـد موجـة التطـرف، وهـذا يـد

ـــم يعـــد ا منـــاً للاقليـــات، وهـــو الامـــر الـــذي دفـــع افرادهـــا الـــى التفكيـــر بـــالهجرة  علـــى ان المجتمـــع، ل
 الخارجية بشكل جدي؛ بهدف الشعور بالأمن والطمأنينة.

 زيادة معدلات التسرب من الدراسة : -9
تشير البيانـات التربويـة، ان التطـرف الـديني والمـذهبي، الـذي تعرضـت لـه بعـض المـدن العراقيـة،  

اثــر بشــكل واضــح علــى انتظــام الاطفــال فــي مدارســهم؛ والســبب يعــود الــى ان الجماعــات المســلحة 
التــي ســيطرت علــى هــذه المــدن، دفعــت بالاســر الــى التوجــه الــى المنــاطق الا منــة. وقــد ترتــب علــى 

ن الكثير من اطفال هذه الاسر، ترك الدراسة، ولم يعد بامكانه العودة اليها. وان ثمة اسباباً ذلك، ا
تحول دون مواصلة الاطفال لدراسـتهم، منهـا : ان المنـاطق التـي اسـتقروا فيهـا، تفتقـر الـى مـدارس 
 قريبــة مــنهم، وان تــوافرت، فهــي تبعــد بمســافة بعيـــدة عــن منطقــة ســكناهم، وهــو الامــر الــذي دفـــع
بهؤلاء الاطفال الى صرف انتباههم عن الدراسة. كما ان تدهور المستوى المعيشي للاسر، منعها 
من السماح لاطفالها، ان يلتحقوا في الدراسة؛ والسبب يرجع الى ان الانتظام في الدراسة، يقتضي 
ــذا، ت عــد الانفــاق علــى ملســتزمات الدراســة، وهــو امــر يتعــارض مــع اوضــاعها المعيشــية الراهنــة، ل

الدراســة بالنســبة للاســرة المهجــرة، مســألة غيــر مهمــة. كــذلك، فــان الصــعوبات الحياتيــة، التــي اخــذ 
وقـد انعكسـت  (2)يعاني منها الابوان، جراء التهجير القسري، استثارت المزيد من الخلافات بينهمـا.

للدراســة.  علــى الاطفــال، وبالنتيجــة النهائيــة، فــان هــذه الخلافــات، ادت الــى اشــاعة اجــواءً رافضــة
ـــــادة معـــــدلات التســـــرب مـــــن الدراســـــة، ان الاوضـــــاع الامنيـــــة  ـــــى زي ومـــــن الاســـــباب التـــــي ادت ال

                                                           

 29/11/2111( صحيفة البينة الجديدة،1)
النفسية المترتبة على تعرض الاطفال الى التهجير ( محمود شمال حسن، الاطفال والتهجير القسري : الاثار 1)

 24(، ص 2114القسري )بيروت: دار الكتب العلمية، 
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المضطربة، دفعت ببعض الاسر الى منع الاطفال من الانتظام في الدراسة. كذلك، مُنعت الاناث 
مـن الالتحـاق فــي المـدارس والجامعــات، ممـا ادى والحــال هـذه، الــى زيـادة معــدلات التسـرب بشــكل 

 حوظ مقارنة بالسنوات التي سبقت موجة التطرف.مل
 : شيوع ظاهرة التكفير بين الجماعات الاثنية -11

ــذيوع والانتشــار، اثــر موجــة التطــرف التــي  تشــير الوقــائع الميدانيــة، ان ظــاهرة التكفيــر، اخــذت بال
والسنية، شاعت في عموم المجتمع العراقي، فلقد لوحظ، ان المسلمين من كلتا الطائفتين :الشيعية 

اخـــذوا يكفـــرون بعضـــهم بعضـــاً بصـــورة علنيـــة، ودون خشـــية مـــن احـــد؛ والســـبب يرجـــع الـــى وجـــود 
تنظيمــات سياســية تعتنــق معتقــدات لا تتناســب مــع مقتضــيات الحيــاة المعاصــرة. والمتتبــع للبيانــات 
الصــادرة عنهــا، يجــد انهــا تــدعو الــى احيــاء الخلافــة الاســلامية بالصــيغة التــي وردت فــي كتابــات 

نظريهــا، ولــيس بصــيغة الاســلام فــي عهــد الرســول الكــريم؛ وحتــى نلــم بمعتقــدات هــذه التنظيمــات م
وباهدافها السياسية التي تدعو اليها. نشير فـي هـذا السـياق الـى بحـث بعنـوان )لمـاذا نقاتـل ونقاتـل 
مـــن؟( لابـــي حمـــزة البغـــدادي، احـــد اعضـــاء الهيئـــة الشـــرعية لتنظـــيم القاعـــدة، ورد فيـــه كمـــا يشـــير 

.ان الرافضـــة، وهــــو يقصـــد هنــــا الشـــيعة تحديــــداً، تكـــالبوا علــــى اســـقاط الخلافــــة 2111هرماســـي ال
العباسية، ثم تكرر هذا التكالب في الوقت الحاضر، كما يشـير البحـث؛ وذلـك مـن خـلال التحـالف 

 (1).الحاصل بين ائمة الرافضة واهل الكفر الاميركي على اهل السنة والجماعة
ذلـك الـى تصـنيف ديانـة الافـراد الـى ثـلاث فئـات : فامـا الاولـى، فهـي الفئـة ثم ينتقل البغدادي بعد 

التي تشتمل على الافراد الذين يؤمنون بالاسلام ويلتزمون باحكامه، وهؤلاء كما يرى البغدادي، هم 
اخوتنــا. وامــا الثانيــة، فهــي الفئــة التــي تشــتمل علــى الافــراد الــذين يؤمنــون بــبعض احكــام الاســلام، 

اخرى، والواجب يقتضي قتالهم؛ بهدف اجبارهم على قبول احكام الاسلام بكاملها،  ويعرضون عن
ودون ان يعطلوا جزءً منها. واما الفئة الثالثة، فهي تشتمل علـى الافـراد الكـافرين، وهـؤلاء مـن أهـل 
الكتـــاب والمجـــوس، والواجـــب الشـــرعي كمـــا يشـــير التصـــنيف، عـــرض الاســـلام علـــيهم، فـــان ابـــدوا 

وان امتنعـوا عـن الـدفع، فـان الواجـب يقتضـي  (2)هم ان يـدفعوا الجزيـة مـع صـغارهم.معارضة، فعلـي
هنـــا، قتـــالهم حتـــى ينصـــاعوا للواجـــب الشـــرعي. كمـــا يضـــيف البغـــدادي الـــى الفئـــة الثالثـــة، الحكـــام 

                                                           

( عبد اللطيف الهرماسي، ظاهرة التكفير في المجتمع الاسلامي من منظور العلوم الاجتماعية للاديان 2)
 51-51(،ص 2111)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 

 52-51التكفير في المجتمع الاسلامي من منظور العلوم الاجتماعية للأديان ص  ( الهرماسي، ظاهرة1)
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وانصارهم من الصحفيين والكتاب وعلماء السوء واولئك الذين يقدمون الدعم والاسناد للحكام، وفي 
بهــدف  (2)وهــؤلاء لابــد مــن قــتلهم مــع ذريــتهم ونســائهم؛ (1)م : رجــال الجــيش والشــرطة.المقدمــة مــنه

 تقليص اعداد الكافرين، وصولًا الى مجتمع نقي من الناحية الدينية.
وحســـبنا ان نـــذكر فـــي هـــذا المجـــال، ولـــو مـــن بـــاب الاشـــارة، ان التكفيـــر الصـــادر عـــن التنظيمـــات 

وانمـا شـمل التشـريعات الوضـعية ايضـاً، فهـي تعـد مـن المتطرفة، لـم يقتصـر علـى الافـراد فحسـب، 
كذلك، فهي احكام غير شرعية؛ لان البشـر قـد  ولأنها (3)وجهة نظر هذه التنظيمات، اشراكاً بالله؛ 

وضـــعها؛ لكـــي تحـــل محـــل الاحكـــام الشـــرعية، وهـــي بـــذلك تنكـــر الســـيادة   وحـــده. كـــذلك، شـــمل 
يا والفلســفة التــي انتجهــا الغــرب، فضــلًا عــن تكفيــر التكفيــر الفكــر الانســاني الــذي يضــم الايــديولوج

ويفهــم مــن تكفيــر فكــر الاخــر ومؤسســاته، ان الاســلام  (4) احزابــه السياســية ومؤسســاته البرلمانيــة.
بوصــفه ديانــة ســماوية، يتنــاقض مــع الاوضــاع المرتبطــة بالحداثــة، وان الحداثــة مــن وجهــة النظــر 

و امـــر غيـــر ســـليم. وينبغــــي الحـــذر مـــن تعمــــيم هـــذه، تتعـــارض تمامـــاً مــــع الفكـــر الاســـلامي، وهــــ
اطروحــات فكريــة مثــل هــذه؛ والســبب يرجــع الــى ان هــذه التنظيمــات، تعتقــد ان اســتعادة الماضــي، 
والاعتمــاد علــى اطروحاتــه فــي ادارة الشــؤون العامــة، سيفضــي الــى اصــلاح حــال الــبلاد والعبــاد. 

ـــبلاد والعبـــ ـــدهور الحاصـــل فـــي احـــوال ال اد، ســـببه الابتعـــاد عـــن اطروحـــات وبتحديـــد ادق : ان الت
الماضــي، وعــدم الاخــذ بهــا، كمــا ان اســتدخال فكــر الاخــر غيــر المســلم، زاد مــن مســتوى التــدهور 
والانحــــلال الاخلاقــــي فــــي الــــبلاد.وان الضــــرورة تقتضــــي العزلــــة كمــــا يــــرى اصــــحاب هــــذا الفكــــر، 

الخصوصـية الدينيــة والانقطـاع عـن الاتصــال بـالاخر، وهـذا ســيؤدي بالنتيجـة الـى المحافظــة علـى 
 اولًا، ثم الخصوصية الثقافية ثانياً. 

نشــير فــي هـــذا الصــدد، ان التفكيــر لـــم ينحصــر بالمســـلمين المختلفــين مــذهبياً، وانمـــا شــمل ايضـــاً 
الجماعـــات الاثنيـــة التـــي لاتـــدين بالاســـلام. فلقـــد اخـــذت تُنعـــت بـــالكفر والزندقـــة، وتـــتهم بمســـاعدة 
الاجنبــي علــى اشــاعة الفاحشــة والرذيلــة فــي ارض المســلمين؛ ولان هــذه الجماعــات كــافرة ولاتــؤمن 

                                                           

 52ص  ( الهرماسي،2)
( نصيف جاسم حمدان، الدعاية والحرب النفسية لتنظيم داعش : العمليات النفسية العسكرية. اسلوب قتال 3)

 87(،ص 2117داعش )بغداد : دار الكتب العلمية، 
 46( الهرماسي، ص 4)
 47هرماسي، ص( ال5)
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لله، فقــد وجــب تصــفيتها وتخريــب دور العبــادة العائــدة لهــا؛ ولعــل الســبب يعــود مــن وجهــة نظــر بــا
 .الجماعات التي تعتنق الفكر المتطرف الى انها اماكن لايذكر فيها اسم الله، وتعبد فيها الاوثان

فــي مقابــل تطــرف الجماعــات الاســلامية، بــدأنا نشــهد تطرفــاً مــن جانــب الجماعــات غيــر المســلمة، 
ـــي لحقـــت بهـــا مـــن طـــرف وا ـــه رد فعـــل ازاء الاســـاءة، او الضـــرر الت ذا امعنـــا النظـــر فيـــه، نجـــد ان

الجماعــات الاســلامية. وكانــت النتيجــة المتوقعــة، ان التطــرف الــذي اظهرتــه هــذه الجماعــات، بــرز 
بصيغة لفظيـة، يفيـد : ان المسـلمين قـوم غيـر مـؤمنين، ولايعرفـون الاخـوة الانسـانية. وانهـم يـؤدون 

دينية شكلية، ودليلهم على ذلك، انها لم تؤثر في سلوكهم اليـومي، لـذا يعـد، المسـلمون مـن  شعائر
 .وجهة نظر الجماعات غير المسلمة، قوم من دون ديانة

 : تجريد الاخر من صفاته الانسانية -11
تشــير الــدلائل، ان الافــراد الــذين يتصــفون بــالتطرف الــديني، او المــذهبي، اخــذوا يطلقــون احكامــاً 
جــاهزة علــى الاخــرين المخــالفين لهــم. والمــتمعن فيهــا، يجــد انهــا ســلبية للغايــة، وتكمــن ســلبيتها فــي 
انها تجـرد الاخـرين مـن صـفاتهم الانسـانية، وكـأنهم كائنـات غيـر بشـرية؛ ولانهـم كـذلك، فهـم حثالـة 

عــد وان المجتمــع ينبغــي ان يــتخلص مــنهم فــي القريــب العاجــل، ليتفــرغ  ب (1)المجتمــع، او فضــلاته.
ذلك الى الاصـلاح والبنـاء، علـى ان تجريـد الاخـر مـن صـفاته الانسـانية، سـيترتب عليـه مشـكلات 
مــن قبيــل : زيــادة مســتوى الســلوك العــدواني الموجــه نحــو الاخــر المخــالف فــي الــدين، او المــذهب، 
ممــا يفضــي الــى تقليــل مســتوى التفاعــل الاجتمــاعي بــين الجماعــات الاثنيــة المختلفــة. وهــذا بــدوره، 
سيؤدي الى صعوبة الاتصال بين هذه الجماعات، ومن المتوقع، ان تشيع العزلة الاجتماعية فيما 
بينهـــــا. كـــــذلك لـــــوحظ، ان تجريـــــد الاخـــــر مـــــن صـــــفاته الانســـــانية، افضـــــى الـــــى تنميـــــة مايســـــمى 
ب)التوحش(، والتوحش بهذا المعنـى، يشـير الـى تجريـد الفـرد مـن صـفاته الانسـانية، لينتهـي الامـر 

عــدم الاكتــراث بمعاناتــه النفســية والبدنيــة، والتعامــل معــه علــى انــه كــائن يشــكل وجــوده بعــد ذلــك ب
خطــورة علــى غيــره، وان الضــرورة تقتضــي الــتخلص منــه. والواقــع، ان هــذا الاســلوب، بــرز بشــكل 
جلي عند الجماعات التي اظهرت تطرفـاً بـالغ الشـدة فـي المنـاطق التـي شـهدت صـراعات مسـلحة، 

به بسلوك الحيوانات المفترسة. وقد تبين من الوقـائع الميدانيـة، ان التنظيمـات فهو والحال هذه، اش
المتطرفة التي سيطرت على المدن في كل من العراق وسوريا، تعاملت مع الاخر المختلف دينيـاً، 

                                                           

( كريستيان تيليغا، علم النفس السياسي: رؤية نقدية، ترجمة اسامة الغزولي )الكويت : المجلس الوطني للثقافة 1)
 84(، ص 2116والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 
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او مــذهبياً، علــى انــه عبــد خاضــع لســيده، لــه كامــل الحــق فــي التصــرف بــه، بــل وصــل الامــر الــى 
سـة، كمـا حصـل مـع نسـاء الديانـة الايزيديـة والمسـيحية. كمـا ان تجريـد الاخـر بيعه في سـوق النخا

ــالمتطرفين الــى اغتصــاب النســاء؛ بحجــة انهــن غنــائم حــرب، والفقــه  مــن صــفاته الانســانية، دفــع ب
الشرعي العائد لهم، يجيـز الاعتـداء علـى النسـوة المخالفـات فـي الـدين، او المـذهب، والنتيجـة التـي 

 .ن تجريد الاخر من صفاته الانسانية، سيترتب عليه عواقب وخيمةننتهي اليها، هي ا
 : زيادة معدلات التعرض للصدمات النفسية -12

تعـد الصـدمات النفســية مـن ابــرز الاثـار النفســية الناجمـة عــن التطـرف الــديني، او المـذهبي، وممــا 
يــد مــن شــدة يزيــد مــن حــدة هــذه الصــدمات، تحــول التطــرف الــى صــراع مســلح، وهــو الامــر الــذي يز 

تأثيرها، على ان الاطفال اكثر تـأثراً بالصـدمات النفسـية مـن الكبـار؛ ذلـك ان وجـودهم فـي منـاطق 
الصراع، يدفع بهم الى التعرض الى خبرات مؤلمـة علـى اخـتلاف انواعهـا، وفـي هـذا السـياق نشـير 

 :الى ابرزها
 الاعتداء بالسب والشتم  -
 الاعتداء بالضرب -
 ى احد افراد الاسرةالاعتداء الجنسي عل -
 تعرض احد افراد الاسرة الى القتل -
 تعرض احد افراد الاسرة، او بعضهم الى الاختطاف -
 اقتحام المنزل والحاق الاضرار بممتلكاته -
 اندلاع النيران في منزل الاسرة -
 اندلاع النيران في احد المنازل المجاورة -
 تعرض منزل الاسرة الى الانهيار -
 المنازل المجاورة الى الانهيار تعرض احد -
 سماع دوي الانفجارات بالقرب من المنازل -
 مشاهدة المسلحين يجوبون الشوارع -
 مشاهدة الجثث على قارعة الطريق -
 مشاهدة انفجار عبوة ناسفة -
 مشاهدة افراد ابرياء يعتدى عليهم -
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 مشاهدة افراد يذبحون بالسيف -
 بالرصاصمشاهدة افراد يقتلون رمياً  -

مـــن ذلـــك يتضـــح، ان تعـــرض الاطفـــال الـــى خبـــرات مؤلمـــة مـــن هـــذا النـــوع، ســـيؤدي ولاريـــب الـــى 
مشكلات نفسية متعـددة، وقبـل الحـديث عـن التفاصـيل المتعلقـة بهـذه المشـكلات، لابـد مـن تعريـف 
الصـدمة النفســية اولًا، ثـم الاحاطــة بشـروطها ثانيــاً، ليتسـنى لنــا بعـد ذلــك، الحـديث عــن المشــكلات 

 لنفسية الناجمة عن تعرض الاطفال الى الصدمة النفسية.ا
بــاديء ذي بــدء نعنــي بالصــدمة النفســية، انهــا ))احــداث مفاجئــة وغيــر متوقعــة تكــون خــارج حــدود 
الخبرة الانسانية الاعتيادية، تتهـدد او تـدمر صـحة الفـرد او حياتـه، يسـتجيب لهـا بـالخوف الشـديد، 

صــدمة النفســية مــن وجهــة نظــر التعريــف، ينبغــي ان تكــون وبــذلك، فــان ال (1)العجــز او الرعــب((.
احداث مفاجئة وغير متوقعـة، اي غيـر مألوفـة للفـرد، علـى ان تنطـوي هـذه الاحـداث علـى خطـورة 

عنه استجابات دالـة علـى  تهدد حياته، وعندما يدركها انها مهددة لحياته، فمن الطبيعي ان تصدر
 .الخوف الشديد، او الرعب

للصـدمة النفسـية، يـرى فيهـا، انهـا عبـارة عـن ))حالـة مـن الضـغط النفسـي ذي  وهناك تعريف اخـر
 (2)المصدر الخارجي تتجاوز قدرة الانسان على التحمل والعودة الى حالة التوازن الدائم بعدها((.

والحقيقة، ان التعريف الوارد هنا، حدد الصدمة النفسية، على اساس انهـا ضـغط نفسـي، والضـغط 
حــدث، او مجموعــة احــداث يتعــرض لهــا الفــرد، وعــادة مــاتكون هــذه الاحــداث،  النفســي عبــارة عــن

خارجيــة المصــدر، وان شــدتها تفــوق قــدرة الفــرد علــى التحمــل، وانهــا لاتمكنــه مــن العــودة الــى حالــة 
التوازن. وتعرف الصدمة النفسية من وجهة نظر ثالثة، انها ))ذلك الحدث الـذي يخـرج عـن نطـاق 

 (3)للبشر ويفضي الى انحطاط نفسي ملحوظ لاي فرد يقع ضحية له((.الخبرة ت الاعتيادية  
والتعريــف الــوارد فــي هــذا الصــدد، لــم يخــرج عــن ســياق التعــريفين الســابقين، فهــو يــرى ان الصــدمة 
النفسية، عبارة عن حـدث، ولكنـه يختلـف عـن الاحـداث الحياتيـة الاخـرى فـي درجـة التـأثير، اذ ان 

                                                           

النفسية  ( مكتب اليونسيف الاقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مساعدة الطفل الذي يعاني من الصدمة1)
 22(، ص 1995)عمان : مكتب اليونسيف الاقليمي، 

 -)اكتوبر  2، العدد 36يحيى فايز الحداد، الحروب واثارها النفسية على الاطفال، عالم الفكر، المجلد   (2)
 271(،ص2117ديسمبر، 

ماء الاجتماعي، ( احمد عبد الخالق تواخرون ، الاضطرابات التالية للأحداث الصدمية )الكويت : مكتب الان3)
 36(، ص2111
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الانسانية الاعتيادية، ويدخل في نطاق الخبـرة غيـر الاعتياديـة، لـذا، تأثيره يخرج عن نطاق الخبرة 
 .فان تعرض الفرد الى الحدث المعني، سيؤدي ولاريب الى تدهور وضعه النفسي

 :يستنتج من التعريفات التي ورد ذكرها، مايلي
  .مجموعة من الاحداث المفاجئة، وغير المتوقعة ان الصدمة النفسية، هي حدث، او  -1
  .يكون هذا الحدث )الاحداث( مهدداً لحياة الفرد، الى حد يفوق قدرته على التحمل وعادة ما  -2
  .وتتمثل الاستجابة لهذا الحدث )الاحداث(، بالخوف الشديد، او الرعب  -3

واســتناداً الــى ذلــك، نســتطيع ان نعــرّف الصــدمة النفســية، انهــا عبــارة عــن حــدث، او مجموعــة مــن 
او غير المألوفة، يتعرض لها الفرد، اذ ينطـوي علـى تهديـد لحياتـه، تصـل الـى  الاحداث المفاجئة،

مستوى يفوق قدرته على التحمـل، وان الاسـتجابة لهـا، تتخـذ فـي العـادة صـيغة الخـوف الشـديد، او 
  .الرعب، وقد يفضي ذلك الى شعوره بالعجز، وعند ذاك يصبح يائساً من الخلاص

الصـدد، ان الصـدمة النفسـية تعتمـد علـى شـرطين اثنـين : فأمـا  ان مما يجـب الاشـارة اليـه فـي هـذا
الشــرط الاول، فهــو ان الفــرد قــد عــانى مــن الحــدث، او وقــع امامــه، وأمــا الشــرط الثــاني، فــان الفــرد 

وبموجب هذين الشرطين، نستطيع ان  (1)يستجيب الى الحدث المعني بالخوف الشديد، او الرعب.
 .لصدمة النفسية عن غيرهمنصنف الاطفال الذين تعرضوا الى ا

ومايهمنــا هنــا، ان الاطفــال الــذين تعرضــوا الــى الصــدمة النفســية، جــراء الصــراع المســلح، ومــن ثــم 
تهجيرهم عن مناطقهم السكنية، اخذوا يعانون من مشكلات نفسية متعددة، وفـي هـذا الصـدد نـذكر 

 :اهمها
لوطـأة علـيهم، مـن الناحيـة النفســية لقـد كانـت العمليـات العكسـرية التـي شـهدها الاطفـال شـديدة ا -أ

وقــد ســببت لبعضـــهم اضــطرابات نفســية، وان ثمـــة مؤشــرات دالــة عليهـــا، منهــا : التعــب والارهـــاق 
وا لام الرأس واوجاع البطن وا لام المفاصل والنحـول والاسـهال  (2)وفقدان الشهية واضطرابات النوم.

                                                           

 143( عبد الخالق تواخرون ، الاضطرابات التالية للأحداث الصدمية ، ص1)
( ميسون الوحيدي، الاسرة الفلسطينية والموروث الثقافي الداعم وقت الازمات، مجلة الطفولة  والتنمية، المجلد 2)
 196(، ص 2111)صيف،  2،العدد 1
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نفـور مـنهم، يصـاحب ذلـك، احـلام مزعجـة، والحزن والاكتئاب والانطواء والانعزال عن الاخـرين وال
 (1)او كوابيس ليلية يتعرضون لها، اذ تعكس هذه الكوابيس، طبيعة الكارثة التي تعرضوا لها.

فقــد يصــعب علــيهم نســيان ماحــدث، وتبعــاً لــذلك، ســتظل صــور عمليــات الصــراع المســلح، ملازمــة 
الاسـناد الاجتمـاعي الـذي يقـدم لهم مدة من الزمن، قد تطول، او تقصر، وهـذا يعتمـد علـى طبيعـة 

الــيهم، فكلمــا كــان فعــالًا، افضــى الــى التخفيــف مــن معانــاتهم، والعكــس صــحيح، ان كــان الاســناد 
 .الاجتماعي ضعيفاً، فقد يفضي الى زيادة معاناتهم

ومــن الاثـــار النفســية المترتبـــة علــى الصـــدمة النفســـية، تعــرض الاطفـــال الــى تشـــتت الانتبـــاه،  -ب
بة تركيزهم على المنبه الهدف، وهـو الامـر الـذي اسـتثار تـذمر المعلمـين مـنهم؛ ويتمثل ذلك بصعو 

لكونهم لايركزون في الدرس، وان فهمهم للمواد الدراسية بات ضعيفاً، كما يشـير هـؤلاء المعلمـون؛ 
 وان السبب يرجع من وجهة نظرهم الى ان هؤلاء الاطفال غير مكترثين بالدراسة.

رهــا هنــا، ان العمليــات المســلمة التــي تعــرض لهــا الاطفــال، عمــدت الــى والحقيقــة التــي لابــد مــن ذك
احبــاطهم، ومــن ثــم اســتثارت حقــدهم علــى الاوضــاع المحيطــة بهــم، التــي ادت بالمحصــلة النهائيــة 
الـــى تشـــتت اســـرهم وضـــياع ممتلكـــاتهم. ولقـــد افضـــى ذلـــك كلـــه، الـــى تـــذمرهم مـــن الدراســـة، وعـــدم 

نظرهم غير مجدية. لذا، فان تشتت الانتباه، سيظل ملازماً اكتراثهم بها؛ لانها اصبحت من وجهة 
لهم، ولن يستيطعوا التخلص منه، طالما ان المعاناة الناجمة عـن الصـدمة النفسـية، لمـا تـزل بعـد، 

  .مستمرة
لقد استثارت صور القتـل والتـدمير فـي المنـاطق التـي شـهدت صـراعاً مسـلحاً، كراهيـة الاطفـال  -ج

الانسـانية التـي يرونهـا فـي البيئـة الاجتماعيـة. وهـذا يؤشـر حقيقـة مهمـة، ونفورهم من الشخصـيات 
ألاوهي: ان الاوضاع المرتبطة بالصراع المسلح، ومانجم عنه من تهجيـر قسـري، جعلـت الاطفـال 
يكونــون اتجاهــات ســلبية نحــو الشخصــيات الانســانية، ولــيس ادل علــى ذلــك، ســوى احــاديثهم التــي 

 .بيةتنعت هذه الشخصيات بنعوت سل
نشير في هذا الصدد، ان احدى الدراسات التي اجريت على اطفـال المرحلـة الابتدائيـة فـي مجتمـع 
شــهد عمليــات تهجيــر قســري علــى نطــاق واســع، طلبــت مــن اطفالــه، ان يرســموا موضــوعات تعــد 

مـــــن الاطفـــــال الـــــذكور، رســـــموا  ٪(75)مفضـــــلة بالنســـــبة لهـــــم. وبعـــــد تحليـــــل الرســـــوم، تبـــــين ان 
                                                           

سلوك البشري اثناء وقوع الكارثة وما بعدها، الموقف الثقافي، السنة ( محمود شمال حسن، وضعيات ال3)
 37(،ص 1999كانون الاول، -)تشرين الثاني  24،العدد 4
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مـــن الانـــاث رســـمن هـــذه الشخصـــيات بطريقـــة  ٪(53)الشخصـــيات الانســـانية بطريقـــة ســـلبية، وان 
 (1)سلبية ايضاً.

وبالرغم من التفاوت في السلبية الحادثة فـي رسـوم الاطفـال مـن كـلا الجنسـين، فـان ذلـك يشـير،ان 
طفـال علـى الخبرات المؤلمة التي تكونت بفعل صدمة التهجير، قد احـدثت تغييـراً فـي اتجاهـات الا

نحــو ســلبي، علــى ان الـــذكور كــانوا اكثــر تـــأثراً بصــدمة التهجيــر مــن الانـــاث. وقــد انعكســت هـــذه 
الصــدمة فــي رســومهم، بــدليل ان الــذكور رســموا العمليــات المســلحة، فــي حــين، ان الانــاث رســمن 

قـات وهذا يـدل دلالـة قاطعـة علـى ان اتجاهـات الاطفـال نحـو المجتمـع والعلا (2)البيئة الاجتماعية.
الاجتماعية، قد تغيرت بطريقـة سـلبية، ممـا يسـتدعي اعـداد البـرامج النفسـية والاجتماعيـة التـي مـن 
شــأنها، ان تحــدث تعــديلًا فــي اتجاهــاتهم هــذه، بحيــث تتحــول مــن الســلب الــى الايجــاب، وذلــك هــو 

 .المطلوب
يعــيش فيهــا ان مــن البــين الواضــح، ان عمليــات الصــراع المســلح التــي وقعــت فــي البيئــة التــي  -د

الاطفال، عمدت الى تشويه مدركاتهم، او بمعنـى اخـر: عمـدت الـى تشـويه مخططـاتهم الادراكيـة، 
وذلــك يعنــي، انــه لــم يعــد بمقــدورهم تفســير التنبيهــات الحادثــة فــي عــالمهم الاجتمــاعي؛ طبقــاً لهــذه 

قـــد  المخططـــات وذلـــك يرجـــع بطبيعـــة الحـــال، الـــى ان العمليـــات المســـلحة التـــي شـــهدها الاطفـــال،
سـيطرت علـى مخططـاتهم الادراكيــة. وفـي هـذا الســياق، تشـير احـدى الدراســات التـي اجريـت علــى 
مجتمـــع تعـــرض الـــى التهجيـــر جـــراء العمليـــات المســـلحة، ان الخبـــرات المؤلمـــة الناجمـــة عـــن هـــذه 
العمليـات، قــد ســيطرت علـى مخططــات اطفالــه. ولبيـان اثــار العمليــات المسـلحة علــى المخططــات 

طفـــال، طلبـــت الدراســـة مـــن الاطفـــال الفلســطينيين الـــذين خبـــروا ا لام الحـــرب فـــي عـــام الادراكيــة للا
ـــين ان فكـــرة الحـــرب  1967 ان يرســـموا صـــوراً شـــتى، لا علـــى التعيـــين، وبعـــد تحليـــل الرســـوم، تب

وماتضــمنته مــن معانــاة، قــد ســيطرت علــى رســومهم. فلقــد عكســت هــذه الرســوم، حالــة الهلــع التــي 
تمثلـــت حالـــة الهلـــع هـــذه، بـــاللجوء الـــى المغـــارات؛ خشـــية مـــن قصـــف تعـــرض لهـــا الاطفـــال، وقـــد 

الطـــائرات، او مشـــاهدة افـــراداً دفنـــوا تحـــت الانقـــاض، او الصـــور البشـــعة لاولئـــك الـــذين مـــاتوا فـــي 

                                                           
حذام خليل حميد، العنف المجتمعي في رسوم تلاميذ المرحلة الابتدائية في محافظة ديالى، الكتاب السنوي ( 1)

 271(، ص 2111) 5(، المجلد لمركز ابحاث الطفولة والامومة ) جامعة ديالى
 273( المصدر نفسه، ص 2)
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كمـا عكسـت رسـوم الاطفـال، منـاظر الحـرب التـي تمثلـت بالمسـير  (1)العراء، وقـد بـرزت احشـاؤهم.
وصــور الســيارات التــي احترقــت علــى جــانبي الطريــق، ضــمن قوافــل المهــاجرين وعطــش الصــغار 

كذلك، عكست هذه الرسوم، الفكرة ونقضيها من قبيل: ورقة مورقـة وطـائرة تحـوم  (2)جراء القصف.
 (3)حولها، او خيمة منصوبة في العراء وطائرة تعلوها، او سيارة لنقل الركاب وطائرة تحـوم حولهـا.

طفــال جــراء الكارثــة التــي تعرضــوا لهــا، اســتثارت عنــدهم ان حالــة العجــز التــي اخــذ يعــاني منهــا الا
فكرة التطلع الى )المنقـذ( الـذي يخلصـهم ممـا يعـانون. وبالفعـل، فـان رسـومهم عكسـت هـذه الفكـرة، 

وهــذا  4(4)فلقــد بــات المنقــذ عنــد هــؤلاء الاطفــال، هــو )الفــدائي(، اذ اصــبح ســوبرمان اطفــال المخــيم.
المسـلحة التـي شـهدها الاطفـال، ومـا ترتـب عليهـا مـن تهجيـر يدل دلالة قاطعـة علـى ان العمليـات 

يـــدع مجـــالًا للشـــك، تغييـــراً فـــي مخططـــاتهم الادراكيـــة، وهـــذا معنـــاه: ان  قســـري، قـــد احـــدثت بمـــا لا
التشــاؤم والســخرية والحيــرة وفقــدان المعنــى، قــد ســيطرت علــى مخططــاتهم هــذه؛ وبهــدف تعــديلها، 

مخلفــات الكارثــة، ليتســنى بعــد ذلــك، ترتيــب مخططــات  بإزالــةينبغــي تغييــر بيئــة الاطفــال؛ وذلــك 
 هؤلاء الاطفال من جديد.

 :المصادر
( العياشي عنصر، العولمة والتطرف: نحـو استكشـاف علاقـة ملتبسـة، سياسـيات عربيـة، العـدد 1)

 .(2116)تموز /يوليو،  21
 .(2111دار اسامة للنشر،  ( عدنان ابو مصلح، معجم علم الاجتماع )عمان:2)
 القرأن الكريم (3)
( محمــد فرغلــي فــراج، مرضــى الــنفس فــي تطــرفهم واعتــدالهم ) القــاهرة: الهيئــة المصــرية العامــة 4)

 .( 1971للتأليف والنشر ، 
( ايوب نوري صبيح ابو رغيف، التطرف في الثقافة العراقيـة : دراسـة انثروبولوجيـة فـي منطقـة 5)

 .( 2117بغداد الجديدة )جامعة بغداد ، رسالة ماجستير، 

                                                           

( هاني حوراني، الفلسطيني الصغير : دراسة في رسوم اطفال النازحين الفلسطينيين، شؤون فلسطينية، العدد 1)
 168(،ص 1972) 4
 168( المصدر نفسه، ص 2)
 168( المصدر نفسه، ص 3)
 168( المصدر نفسه، ص 4)
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 .( عنصر ، العولمة والتطرف : نحو استكشاف علاقة ملتبسة6)
( عــــلاء زهيـــــر الرواشــــدة، التطـــــرف الايــــديولوجي مـــــن وجهــــة نظـــــر الشــــباب الاردنـــــي: دراســـــة 7)

 63، العـدد 31سوسيولوجية للمظاهر والعوامل، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، السنة 
(2115). 
المحـــددات الاقتصـــادية والاجتماعيــة للتطـــرف الـــديني، ورقـــة قـــدمت الـــى:  ( ســمير نعـــيم احمـــد،8)

 .(2111)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 2الدين في المجتمع العربي )ندوة(، ط 
( عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الهويـة: جـدليات الـوعي والتفكـك واعـادة البنـاء )بيـروت: مركـز 9)

 .(2117دراسات الوحدة العربية ،
( عبــد الــرحمن الشــقير، قتــل الاهــل والاقــارب لاســباب دينيــة ، اضــافات )المجلــة العربيــة لعلــم 11)

  .( 2117خريف ،  –)ربيع  39-38الاجتماع(، العددان 
( حســـن حمـــاد، ذهنيـــة التكفيـــر : الاصـــوليات الاســـلامية والعنـــف المقـــدس )القـــاهرة : الهيئـــة 11)

  .( 2115ة ، المصرية العامة للكتاب ، مكتبة الاسر 
 .(2111)القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر،  2( عادل محمد هريدي، نظريات الشخصية، ط12)
( محمود شمال حسن، النخبة المثقفة العراقية واشكالية التـأثير فـي الوسـط الاجتمـاعي، مجلـة 13)

 .(2117خريف، -)صيف 24-23،العدد 5حمورابي للدراسات، السنة 
حمــــر العراقــــي، المهجــــرون فــــي داخــــل العــــراق، المســــتقبل العربــــي، الســــنة ( هيئــــة الهــــلال الا14)

 .(2118)حزيران/يونيو،  352،العدد 31
( ساري حنفي، الهجرة القسرية في الوطن العربي: اشكاليات قديمة جديدة، المسـتقبل العربـي، 15)

 .(2114)ايلول/سبتمر،427، العدد 37السنة 
  29/11/2111الجديدة،( صحيفة البينة 16)
( محمـــود شـــمال حســـن، الاطفـــال والتهجيـــر القســـري : الاثـــار النفســـية المترتبـــة علـــى تعـــرض 17)

  (.2114الاطفال الى التهجير القسري )بيروت: دار الكتب العلمية، 
( عبـــــد اللطيـــــف الهرماســـــي، ظـــــاهرة التكفيـــــر فـــــي المجتمـــــع الاســـــلامي مـــــن منظـــــور العلـــــوم 18)

  .(2111)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون،  الاجتماعية للاديان
ـــــة والحـــــرب النفســـــية لتنظـــــيم داعـــــش : العمليـــــات النفســـــية 19) ( نصـــــيف جاســـــم حمـــــدان، الدعاي

 .(2117. اسلوب قتال داعش )بغداد : دار الكتب العلمية، العسكرية
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)الكويـــت : ( كريســـتيان تيليغـــا، علـــم الـــنفس السياســـي: رؤيـــة نقديـــة، ترجمـــة اســـامة الغزولـــي 21)
 .(2116المجلس الوطني للثقافة والفنون والا داب، سلسلة عالم المعرفة، 

( مكتب اليونسـيف الاقليمـي فـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا، مسـاعدة الطفـل الـذي يعـاني 21)
 .(1995من الصدمة النفسية )عمان : مكتب اليونسيف الاقليمي، 

، العـدد 36لنفسـية علـى الاطفـال، عـالم الفكـر، المجلـد ( يحيى فايز الحداد، الحروب واثارها ا22)
 .(2117ديسمبر،  -)اكتوبر 2
( احمـــد عبـــد الخـــالق تواخـــرون ، الاضـــطرابات التاليـــة للاحـــداث الصـــدمية )الكويـــت : مكتـــب 23)

 .(2111الانماء الاجتماعي، 
( ميسون الوحيدي، الاسرة الفلسطينية والموروث الثقافي الداعم وقت الازمـات، مجلـة الطفولـة  24)

 .(2111)صيف،  2،العدد 1والتنمية، المجلد 
( محمــود شــمال حســن، وضــعيات الســلوك البشــري اثنــاء وقــوع الكارثــة ومــا بعــدها، الموقــف 25)

 .(1999ل، كانون الاو -)تشرين الثاني  24،العدد 4الثقافي، السنة 
( حذام خليل حميد، العنف المجتمعي في رسوم تلاميذ المرحلة الابتدائية في محافظة ديالى، 26)

  .(2111) 5الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة والامومة ) جامعة ديالى(، المجلد 
ن ( هاني حوراني، الفلسطيني الصغير : دراسة في رسـوم اطفـال النـازحين الفلسـطينيين، شـؤو 27)

 .(1972) 4فلسطينية، العدد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


